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 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

لمحمد تيمور بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" 

  دراسة نقدية م)١٩٢١(ت

  إيمان حمزة عبد المقصود أحمد

 ادب وا ، ا ا ، ارات ا وا ،ت          

ا  ر ،زا  ،زا  

  Emanhamza174@gmail.com:  الإلكتروني البريد

    :لخصالم

والأداة التـــي  الأساســـیة التـــي یرتكـــز علیهـــا العمـــل الفنـــي،تعـــد الشخصـــیة الركیـــزة 

بل إن الأحداث نفسها غالبا مـا تكـون فـي خدمـة  ،یستخدمها القاص لتصویر الأحداث

الشخصیة نظراً للمكانة البـارزة التـي احتلتهـا الشخصـیة فـي الكتابـات القصصـیة. إنهـا 

أ الـنص وإلیهـا ینتهـي فمنهـا یبـد ،جوهر القصة الذي تصب فیه بقیة العناصـر الأخـرى

المعنــى، كمــا أنهــا تعــد الوجــه الآخــر للحیــاة الاجتماعیــة والاقتصــادیة والنفســیة التــي 

تــنعكس فــي فكــر الكاتــب؛ ومــن یقــرأ المجموعــة القصصــیة القصــیرة "مــا تــراه العیــون" 

للكاتب محمد تیمور یجد أنه یركز على شخصیات أعماله القصصیة، فیرسم ملامحهـا 

له برصد كل تحركاتها، ومن ثم جاء عنوان بحثي بناء الشخصـیىة  بدقة شدیدة تسمح

م) دراســة ١٩٢١فــي المجموعــة القصصــیة "مــا تــراه العیــون" للكاتــب محمــد تیمــور (ت

  نقدیة. 

ــاط الشخصــیىة وأبعادهــا وطــرق عرضــها فــي       ــاول أنم ــى تن ــوم هــذا البحــث عل یق

"؛ وذلـك للوقـوف علـى أهـم المجموعة القصصیة "ما تراه العیون" للكاتب "محمد تیمـور

ما یمیز تصویر الشخصیات في العمل السردي، والكشف عن مدى إجادته في تصویر 

هذه الشخصیات، هذا وقـد جـاءت الدراسـة فـي ثلاثـة مباحـث مسـبوقة بتمهیـد تحـدثت 

فیــه عــن الكاتــب وآثــاره وبیــان ماهیــة الشخصــیة وأهمیتهــا، لمــا یمثلــه ذلــك مــن عتبــة 

  م الشخصیة.مهمة للولوج إلى عوال
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تناولت في المبحث الأول أنماط الشخصیة وقسمت فیه الشخصیة حسب تطورهـا      

ـــان أبعـــاد  ـــاني لبی ـــة وشخصـــیة بســـیطة، وخصصـــت المبحـــث الث ـــى شخصـــیة نامی إل

الشخصـیة وطــرق عرضـها، تحــدثت فـي المحــور الأول عـن أبعــاد الشخصـیة وتنوعهــا 

لـت المبحـث الثالـث مخصصًـا للحـدیث بین بعدٍ جسميٍّ واجتماعيٍّ ونفسيٍّ وفكـري، وجع

عن العلاقة بین الشخصیة والمكونات السردیة الأخرى من حدث وزمان ومكان، وذیلت 

   البحث بخاتمة تضمنت ما توصلت إلیها الدراسة من نتائج.

بناء الشخصیة،أنماط الشخصیة، أبعاد الشخصیة، مجموعة  الكلمات المفتاحية:    

  مد تیمور.قصصیة، ما تراه العیون، مح
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 Abstract:  
The character is the basic pillar on which the artwork is based, and the tool that 
the storyteller uses to depict events. Indeed, the events themselves are often in 
the service of the character due to the prominent position that the character 
occupies in narrative writings. It is the essence of the story into which the rest of 
the other elements flow. From it the text begins and to it the meaning ends, It is 
also the other side of the social, economic and psychological life that is reflected 
in the writer’s thought. Anyone who reads the short story collection “What the 
Eyes See” by the writer Muhammad Taymur will find that he focuses on the 
characters in his short stories, drawing their features with great precision that 
allows him to monitor all their movements, Hence the title of my research: 
Character Building in the Short Story Collection “What the Eyes See” by the 
writer Muhammad Taymur (d. 1921 AD) A Critical Study. 
This research is based on examining the types of personality, its dimensions and 
methods of presentation in the short story collection “What the Eyes See” by the 
writer “Mohammed Taymour” in order to identify the most important features 
that distinguish the portrayal of characters in the narrative work, and to reveal 
the extent of his skill in portraying these characters. The study came in three 
sections preceded by an introduction in which I talked about the writer and his 
influence and explained the nature of the character and its importance, as this 
represents an important threshold for entering the worlds of the character. 
In the first section, I discussed personality types and divided the personality 
according to its development into a developing personality and a simple 
personality. I devoted the second section to explaining the dimensions of the 
personality and the ways of presenting it. In the first axis, I talked about the 
dimensions of the personality and its diversity between physical, social, 
psychological and intellectual dimensions. I made the third section dedicated to 
talking about the relationship between the character and other narrative 
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components of event, time and place. I concluded the research with a conclusion 
that included the results reached by the study. 

Keywords: Character Building, Personality Types, Personality 
Dimensions, Short Story Collection, What The Eyes See, Muhammad Taymour. 
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  مقدمة

الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البیان، ثم الصـلاة والسـلام الأتمـان الأكمـلان     

س مـن ظلمـات الجهـل إلـى نـور العلـم، على سیدنا محمد بن عبد االله الـذي أخـرج النـا

 وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد،،، 

فالفن القصصـي مـن أبـرز الفنـون رواجًـا ونضـجًا، فهـو مـن أقـدم الأجنـاس الأدبیـة    

وأكثرها استیعابًا لمختلف قضایا الوقت الراهن، ونظراً لأهمیة القصـة  ،تعبیراً عن الواقع

ــا ألا وهــو الشخصــیة،  ــة له ــل أحــد العناصــر الســردیة المكون ــى تحلی ــاري عل ــع اختی وق

فالشخصیة مكون أساسي من مكونات العمل السردي، والمحور الرئیس في إطـار هـذا 

الموضـوعیة والفنیـة، كمـا أنهـا إذ تقوم بأدوار مهمـة تسـاعد فـي تشـكیل بنیتـه  ،العمل

  من أحداث وزمان ومكان. ىاط ببقیة المكونات السردیة الأخر ترتبط أشد الارتب

أمــا عـــن موضـــوع البحــث فتناولـــت فیـــه إحــدى المجموعـــات القصصـــیة الحدیثـــة،     

والمعنون بـ " بناء الشخصیىة في المجموعة القصصیة "ما تراه العیون" للكاتب محمـد 

قمــت فیــه بدراســة الشخصــیة وتحلیلهــا  ،م) دراســة نقدیــة١٩٢١= هـــ١٣٣٩تیمــور(ت

ــات  ــة المكون ــان علاقتهــا ببقی ــى بی ببیــان أنماطهــا وأبعادهــا وطــرق تقــدیمها إضــافة إل

  السردیة الأخرى.

ومـن الأسـباب التـي دفعتنـي لاختیــار هـذا الموضـوع الاهتمـام الشخصـي الممــزوج      

تعـة والتسـلیة والتشـویق إضـافة إلـى أن بحبي لفن القصة بصفة عامة لما فیه من الم

المجموعــة القصصــیة القصــیرة "مــا تــراه العیــون" تعــد الــنص الرائــد فــي تــاریخ القصــة 

القصیرة عند العرب في العصر الحدیث، فقد اشتمل على أول قصة قصیرة أبُدعت عام 

تناولــت الشخصــیة فــي هــذه  ولــم توجــد دراســة أكادیمیــة ،وهــي "فــي القطــار" م١٩١٩

  وعة القصصیة من قبل مما دفعني لدراستها.المجم

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة، فقد اعتمدتُ علـى المـنهج السـردي الـذي     

یهــدف إلــى اســتنباط أنمــاط الشخصــیة فــي هــذه المجموعــة وأبعادهــا وطــرق عرضــها 
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 وعلاقتها ببقیة وظائف السـرد الأخـرى، وصـولا إلـى النتـائج التـي یـتم استخلاصـها مـن

  الدراسة.

أما بالنسبة للخطة التي سار علیها البحـث، فقـد اقتضـت طبیعـة الموضـوع تقسـیم     

الدراســة إلــى مقدمــة وتمهیــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، تضــمن التمهیــد ثلاثــة محــاور، 

المحــور الأول تضــمن الحــدیث عــن محمــد تیمــور وآثــاره القصصــیة، والمحــور الثــاني 

ــف بالمجموعــة القص ــى تعری ــة. اشــتمل عل ــى تتضــح الرؤی ــون" حت ــا تــراه العی صــیة "م

  والمحور الثالث قمت فیه بتوضیح ماهیة الشخصیة وأهمیتها.

تحدثت فیه عن أنواع الشخصیات وقسمتها من حیـث تطورهـا إلـى  المبحث الأول:   

تناولـت فیـه أبعـاد الشخصـیة  والمبحث الثانيشخصیات نامیة وشخصیات بسـیطة، 

والأخیــر جــاء موضــحًا لعلاقــة الشخصــیة ببقیــة  ثوالمبحــث الثالــوطــرق عرضــها، 

ــةالعناصــر الســردیة مــن أحــداث وزمــان ومكــان، وانتهــى البحــث  تضــمنت أهــم  بخاتم

  التي توصلتُ إلیها من خلال هذه الدراسة.  النتائج

وفي الختام أسـأل االله التوفیـق والسـداد فـي هـذا البحـث، وهـذا جهـد المقـل أضـعه      

لتصویب الخطـأ وتقـویم المعـوج، متمنیـة أن یكـون هـذا البحـث بین یدي ورثة الأنبیاء 

قد أصاب الهدف المنشود، وأن یكون إضافة ذات قیمة في مجال البحوث الأدبیة، وما 

  توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب.
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  )١المحور الأول: محمد تيمور وآثاره (

  نشأة الأديب وبيئته :

هــ= ١٣١٠بن أحمد بـن إسـماعیل باشـا تیمـور فـي القـاهرة ولد المرحوم محمد 

نشأ نشأة أدبیة، فهو سلیل بیت عریق في الغنى والمجـد والتقالیـد، فأسـرته  ،م١٨٩٢

الـذي  )٢(على خلفیة أدبیـة واسـعة، فهـو ابـن الأدیـب العـالم المـؤرخ أحمـد تیمـور باشـا

الشـاعرة،  )٣(التیموریةوحببه في المطالعة والتألیف، وعمته عائشة  ،أورثه حب الأدب

التي تذوق شعرها، وحفظ الكثیر منه، وكانت علاقته قویة بأخیه الأصغر الكاتب ورائد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م: محمــد علــي ٢٠٠٢) مصــادر ترجمــة الكاتــب/ معجــم الأدبــاء مــن العصــر الجــاهلي حتــى ســنة ١(

، ومـیض الـروح: ٥/١٠١هــ، ١٤٢٢م= ٢٠٠٣، ١جماز، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط

ومــا  ١١م، ص١٩٢٢، ١، ط-مصــر  –محمــد تیمــور، تقــدیم محمــود تیمــور، مطبعــة الاعتمــاد 

، ١ءعبد. أ. علي مهنا، علي نعـیم خـریس، دار الكتـب العلمیـة، طبعدها، مشاهیر الشعراء والأدبا

، تـــــاریخ الأســـــرة التیموریـــــة: أحمـــــد تیمـــــور باشـــــا، مؤسســـــة ٢٠٤هــــــ، ص١٤١٠م= ١٩٩٠

ومـــا بعـــدها، فجـــر القصـــة المصـــریة: یحـــي حقـــي، مطـــابع دار القلـــم  ٢٠م، ص٢٠١٩هنـــداوي،

، ٦/٢٢م، ٢٠٠٢، ١٥ین، طومـــا بعـــدها، الأعـــلام للزركلـــي، دار العلـــم للملایـــ ٥٦بالقـــاهرة، ص

ــى، بیــروت،  ــة المثن ــة، مكتب ، المســرح النثــري: محمــد ٨/٢٣٣معجــم المــؤلفین، عمــر رضــا كحال

 .  ٧٢، ٧١م، ص٢٠١٩مندور، مؤسسة هنداوي، 

) أحمد بن إسماعیل بن محمد تیمور، عالم بالأدب، باحـث، مـؤرخ مصـري، مـن أعضـاء المجمـع ٢(

م) "الأعـــلام ١٩٣٠ – ١٨٧١هــــ = ١٣٤٨ – ١٢٨٨( العلمـــي العربـــي، مولـــده ووفاتـــه بالقـــاهرة

 ". ١٠٠/ ١للزركلي، 

 -١٨٤٠هــ= ١٣٢٠ -١٢٥٦) عائشة عصمت بنت إسماعیل "باشا" بن محمـد كاشـف تیمـور (٣(

شــاعرة، أدیبــة، مــن نوابــغ مصــر، كانــت تــنظم الشــعر بالعربیــة والتركیــة والفارســیة، م)، ١٩٠٢

 ). ٢٤٠، ٢٣٩/ ٣لي: . (الأعلام للزركمولدها ووفاتها في القاهرة
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، وإذا كان الأدیب قد تأثر بأبیه وعمته، إلا أنه كان )١(القصة المصریة "محمود تیمور"

له تأثیر كبیر في أخیه الأصـغر، فكـان قربـه منـه كقـرب الجفـن مـن العـین، حیـث كـان 

ــان متمســكًا "م ــى وخیــر مرشــد لــه، فك ــد" مثلــه الأعل حمــود" یعتبــر أخــاه الأكبــر "محم

بنصائحه وتوجیهاته، وآرائه السدیدة بما یملكه من ثقافـة واسـعة، وبعـد نظـر، وحكمـة 

للرأي، وظهر هذا الأثر جلی�ا في اتجاهه نحو المـذهب الـواقعي فـي الكتابـة القصصـیة، 

محـل الدراسـة  -صیة الأولـى "مـا تـراه العیـون" والذي ظهر واضحًا في مجموعته القص

، فأُعجــب بهــا محمــود إعجابًــا دعــاه أن یؤلــف علــى غرارهــا حســبما یــذكر عــدد مــن -

    النقاد والباحثین.

  مراحل نبوغه والعوامل المؤثرة في تكوين شخصيته:

مرَّ الأدیب محمـد تیمـور فـي حیاتـه العلمیـة والثقافیـة بعـدة مراحـل سـاعدت فـي 

  وتفوقه، جاءت على النحو التالي:نبوغه 

ا 
ً
ا وناظم

ً
  المرحلة الأولى: الكاتب ناثر

إن المواهب طبیعة لا تـزرع فـي عقـول الأشـخاص بـل تُمـنح لهـم منحًـا وتُخلـق  

معهم خلقًا، ولعل للوراثة أكبر عامل في تكوینهـا، وعلـى هـذا أقـول إن مواهـب الكاتـب 

بفعــل البیئــة المنزلیــة التــي كانــت أكبــر الأدبیــة تكونــت بفعــل الوراثــة، ثــم نمــت وكبــرت 

مشجع ومساعد لها، فكان یرى من أبیه قدوة حسنة یقتدي به، وإمامًا صـالحًا یحتـذي 

بــد  حــذوه، كمــا أدرك عمتــه عائشــة التیموریــة، وعَــرف مقامهــا بــین الشــعراء، وكــان لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م): كاتــب  ١٩٧٣ - ١٨٩٤هـــ =  ١٣٩٣ - ١٣١١محمــود بــن أحمــد بــن إســماعیل تیمــور ( )١(

قصصــي نابغــة مصــري، مولــده فــي القــاهرة ووفاتــه، مــن أســرة عمادهــا والــده أحمــد تیمــور باشــا، 

م) وتقـدم ١٩١٩اشتهرت منها عمته عائشة عصمت، وأخوه محمد، وبدأ كتابة القصـة بالعامیـة (

 م)١٩٤٩لواء الفصحى، وأصبح من أعضـاء مجمـع اللغـة العربیـة (في لغته حتى كان من حملة 

 ). ١٦٥/ ٧(الأعلام للزركلي: 



 

 ١٦٤٧ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

رئ لهذه الموهبة من روافد تغـذیها، فكـان یحفـظ وهـو فـي الثامنـة مـن عمـره معلقـة امـ

القــیس، وبعــض مقطوعــات نظمیــة مــن شــعر العــرب بإرشــاد والــده ومســاعدته، فنمــت 

ملكة النظم، وكبر میله للآداب، فاستطاع أن ینظم الشعر وهـو فـي سـن العاشـرة، وقـد 

ـــا  ظهـــرت لـــه مقـــالات فـــي الصـــحف وهـــو لـــم یغـــادر المدرســـة الابتدائیـــة، وكـــان محب�

  د المنزلیة.للصحافة، فصرف أوقات العطلة في تحریر الجرائ

أما علاقته بالتمثیل فكانت قویة منذ الصغر، فقد ملك علیـه هـذا الفـن جوارحـه، 

ــه هــذا نمــو�ا وازدهــارا تــردده علــى "جــوق" الشــیخ ســلامه  واســتهوى قلبــه، وســاعد مَیل

حجــازي؛ لمشــاهدة روایاتــه، وبلــغ مــن شــدة تعلقــه بهــذا الفــن، أن ألــف فرقــة تمثیلیــة 

  فها التمثیلي.عائلیة كان هو بطلها، ومؤل

وكــان نثــره فــي هــذه المرحلــة حســن الأســلوب یتضــمن موضــوعات اجتماعیــة 

  وأخلاقیة تنبئ بمستقبل باهر في عالم الكتابة والتحریر.

  المرحلة الثانية: حياته في أوربا 

قصــد الكاتــب بــرلین لــتعلم الطــب، ولكنــه تركــه لظــروف خاصــة، ثــم ســافر إلــى 

تحان السنة الأولى مرتین؛ لأنـه كـان یسـكن فـي فرنسا؛ لدراسة الحقوق، فرسب في ام

حجرة تطل على مسرح الأودیون، فلم یتخلف لیلة واحدة عن غشـیان المسـارح، فضـلا 

مشــاربه وأمیالــه، فكــان یقضــي جــل وقتــه فــي  أن دراســة القــانون كانــت لا توافــق عــن

  المطالعات الأدبیة الفرنسیة نثراً ونظمًا.

جازة في مصر كالمعتاد، وتمنعه الحرب لإم لقضاء وقت ا١٩١٤ثم یعود لمصر 

ــلا نفســه  ــى المكــوث فــي مصــر معل ــى فرنســا، فاضــطر إل ــة إل مــن الســفر ثانی

بانتهائها؛ لیتیسر لـه الرجـوع حیـث كـان، ولكـن الحـرب طالـت، فداخلـه الیـأس 

والحزن على ضیاع مستقبله، ولكنه لم یكن یعلم أنه كان یبني مسـتقبلا زاهـراً 

ــه فــي الآداب لا فــي –لــك العمــل الــذي كــان یقیمــه لنفســه بتألیفــه، وأن ذ عمل

  كان سبب مجده وعظمته. -الحقوق
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وهذه السنون القلیلة التي قضـاها فـي أوربـا أثـرت فـي تكوینـه النفسـي واتجاهـه 

الأدبي ...، وقد ظهر هذا التأثیر في كتاباته نثراً ونظما، ومما ساعد على قیـام ثورتـه 

المطالعـة فـي آداب اللغـة الفرنسـیة، وقـد كـان قلبـه الفكریة انصرافه بشغف شدید إلـى 

في ذلك الوقـت غیـوراً علـى إصـلاح المسـرح المصـري والأدب المصـري، حیـث رأى فـي 

ــالنقص الهائــل والفــرق العظــیم بــین أدبنــا المصــري  فرنســا مــا أعجبــه وجعلــه یحــس ب

ا، وهـذا أكبـر والأدب الغربي؛ ولذا فقد غیَّر كثیراً من مذاهبه القدیمة التي أیقـن بخطئهـ

داع جعله یهمل كتاباته في طـوره الأول؛ لأن مـا فیهـا مـن آراء قدیمـة یخـالف مذهبـه 

  الجدید في طور انتقاله، ولأنها لیست في مستوى تفكیره الناضج الجدید.

وأهم ما كان یحلم بتحقیقـه "تمصـیر الآداب" وجعلهـا تفـیض بالصـبغة المصـریة 

مـا نـراه فـي روایاتـه المسـرحیة وقطعـه النثریـة مـن والألوان المحلیة، ودلیلنا على ذلك 

  ظهور الروح المصریة بیِّنة واضحة.

  المرحلة الثالثة: مرحلة العمل

، هـو -مرحلـة العمـل الناضـج-أهم مراحل حیاته وأظهرهـا أثـرا  تعد هذه المرحلة

الزمن الذي نضج فیه فكره، وتهیأت فیه مواهبه للوثوب إلـى الحیـاة والعمـل فیهـا، هـو 

وقت الـذي خـدم فیـه الفقیـد الأدب والتمثیـل خدماتـه الجلیلـة، وذلـك بعـد اسـتقراره فـي ال

م، إذ بدأ مجهوده في التمثیل بانضـمامه إلـى ١٩١٤مصر بعد الحرب العالمیة الأولى 

جمعیـة أنصـار التمثیـل، مـع المرحـوم الأســتاذ عبـد الـرحیم المـدرس بمدرسـة الســعیدیة 

د وفـاة رئیسـها ومؤسسـها المـذكور، وكانـت حفـلات سابقًا، وقد ترأس هذه الجمعیـة بعـ

السمر التي یقیمها النادي الأهلي في بدأها، فظهر فیها بإلقاء منولوجات تمثیلیة مـن 

  نظمه، فكان هذا بدء عمله كممثل.

بــدأ تیمــور فــي ذلــك الوقــت یــنظم المقطوعــات النظمیــة الرقیقــة، وخــص جریــدة 

السفور بنشرها، وكـان هـذا بـدء نظمـه للشـعر بعـد رجوعـه مـن أوربـا، وكتـب فـي ذلـك 

الحین قطعه القصصیة المشهورة "ما تراه العیون" وغیرهـا، ولكـن غرامـه بالتمثیـل كـان 
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  بنظم منولوجاته التمثیلیة أهم.یملأ قلبه، فكان التفاته إلیه أكبر، وعنایته 

مجهــوده  -خاصــة فــي هــذه المرحلــة مــن حیاتــه–وممــا یــدعو إلــى الإعجــاب 

المتواصل المكلل بالنجاح في سبیل إیجاد آدابٍ مصریةٍ بحتةٍ بـألوانٍ محلیـة صـحیحة، 

آداب تعبـر عـن أخلاقنـا وعوائـدنا، وترسـم لنـا صـورة صـحیحة فـي بیئتنـا بمـا فـي هــذه 

ونقائص، وما روایاته المسرحیة وقطعه القصصیة "مـا تـراه العیـون"  البیئة من فضائل

إلا برهــان ســاطع علــى هــذا المجهــود الكبیــر الــذي وضــع بــه أول دعامــة فــي أدبنــا 

  المصري الجدید ومسرحنا الوطني الحدیث.

هذه مقتطفات موجزة من حیاة تیمور تبـیَّن لـي مـن خلالهـا كیـف كانـت نشـأته، 

وكیف كانـت تـأثیرات البیئـة والوراثـة فـي تكـوین شخصـیته، ولـن ومراحل تطور حیاته، 

تتضح شخصیته القویة إلا بالتعرف على أعماله الكتابیة نظمًا ونثراً، فما تآلیف المـرء 

  إلا المرآة الصقیلة التي تنعكس علیها نفسه وتتجلى علیها روحه.

  آثاره:

أدبی�ــا واســعًا، إذ شــكلت  تــرك الأدیــب "محمــد تیمــور" إرثًــا فكری�ــا ضــخمًا، وإنجــازاً

كتابــات تیمــور القصصــیة والمســرحیة والشــعریة والفكریــة منظومــة إبداعیــة كاملــة فــي 

مجال تحدیث الأدب والفكر العربي، فكانت كتاباته هي البدایة الحقیقیة للأدب العصري 

  الحدیث.

وردت مؤلفات تیمور في ثلاثـة أجـزاء نشـرت بعـد موتـه بعنـوان "مؤلفـات محمـد 

  ر"، فجاءت على النحو التالي:تیمو 

  :الجزء الأول  

سُمِّي الجزء الأول "ومـیض الـروح"، وجـاء مصـدَّراً بمقدمـة عـن تـاریخ حیـاة الكاتـب،   

ــه بقلــم شــقیقه "محمــود تیمــور"، ویحتــوي علــى ســتة كتــب، الأول منهــا  وشــرح أعمال

یـــه دیوانــه الــذي یتضــمن مجمـــوع قصــائده، والثــاني بعنـــوان الوجــدان، ویتضــمن أغان

الشعریة، والثالث مجموعة مقالاته الأدبیـة والاجتماعیـة، ثـم الكتـاب الرابـع بعنـوان "مـا 
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، مضــافًا -وهــي محــل الدراســة  -تــراه العیــون"، ویتضــمن مجموعــة قصصــه القصــیرة،

إلیهــا روایــة " الشــباب الضــائع، والكتــاب الخــامس بعنــوان "خــواطر"، ویتضــمن مجمــوع 

سـادس، ویتضـمن مجموعـة مذكراتـه عـن حیاتـه فـي خـواطره عـن الحیـاة، ثـم الكتـاب ال

 باریس بعنوان "مذكرات باریس".

 :الجزء الثاني  

وقع تحت عنوان "حیاتنا التمثیلیة"، وقد صُدِّر بمقدمة عنـه كعامـل ومؤلـف فـي فـن    

التمثیــل، وهــي رســالة تحلیلیــة لحیاتــه وأعمالــه المســرحیة بقلــم صــدیقه الأدیــب "زكــي 

جـزء علـى سـبعة كتـب: الأول عـن تـاریخ التمثیـل فـي فرنسـا طلیمات"، ویحتـوي هـذا ال

ومصر، والثاني عن التمثیل الفني واللافني، وهي مجموعة مقالات عن أنواع الروایات 

الفنیة وغیر الفنیة، وأسباب نجـاح التمثیـل اللافنـي، والثالـث محاكمـة مـؤلفي الروایـات 

عـن الجـو المسـرحي فـي مصـر، التمثیلیة، وهي مجموعة مقالاته الفكاهیـة الانتقادیـة 

والرابــع فــي نقــد  ،ومحاكمــة فــرح أنطــوان وإبــراهیم رمــزي ولطفــي جمعــة وخلیــل مطــران

 الممثلین، وهو مجموعة مقالاته الانتقادیة عن الشـیخ سـلامه حجـازي وجـورج أبـیض

وعزیز عید وآل عكاشة ...، والخامس مقالات عامة عن التمثیـل، والسـادس القصـائد 

مجموعـة منولوجاتــه المسـرحیة، والســابع روایـة الهاویــة، وهـي روایــة التمثیلیـة، وهــي 

 كومیدیة ذات ثلاثة فصول.

 :الجزء الثالث  

صُـــدِّر بمقدمـــة عـــن الكاتـــب وروایاتـــه التمثیلیـــة، لصـــدیقه الأدیـــب محمـــود عـــزي،    

ویحتــوي علــى ثــلاث روایــات، الأولــى "العصــفور فــي القفــص"، كومیــدي درامــا أخلاقیــة 

، والثانیـة "عبـد السـتار أفنـدي" كومیـدیا أخلاقیـة ذات أربعـة فصـول، ذات ثلاثة فصول

 والثالثة "العشرة الطیبة" وقعت في أربعة فصول.

أبــدع الأدیــب هــذا الإنجــاز الضــخم فــي فتــرة وجیــزة لا تتخطــى الثمــاني ســنوات مــن    

م، ممــا یؤكــد عبقریتــه الفــذة وقریحتــه الوقــادة وســعة اطلاعــه ١٩٢١م، وحتــى ١٩١٣
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  ه، وعلو همته.وثقافت

  وفاته:

م= ١٩٢١رحل الأدیب "محمد تیمور" في الرابع والعشرین من شهر فبرایر سنة 

هـــ، عــن عمــر ینــاهز التاســعة والعشــرین، قضــى وهــو فــي مبــدأ حیــاة النضــال ١٣٣٩

وفي أول درجة من درجات مجده الذي بناه بعمله لا بحسبه، قضى وهو یبذل  ،والعمل

الحلــوة الطیبــة، أمـاني الشــباب العامــل لإصــلاح الأدب جهـده فــي ســبیل تحقیـق أمانیــه 

المصــري، والمســرح المصــري، إنــه كمــا أغنــى أدبنــا الحــدیث بحیاتــه، فقــد أغنــاه أیضًــا 

  بمماته، فإن مصابنا فیه قد أنقذ تاریخ فجر هذا الأدب من سأم الرتابة.
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  المحور الثاني: التعريف اموعة القصصية (ما تراه العيون)

مجموعــة قصصــیة وقعـت ضــمن الجــزء الأول مـن مؤلفــات "محمــد تیمــور"، هـي 

تحــت عنــوان "ومــیض الـــروح" صــادرة عــن مطبعــة الاعتمـــاد بمصــر، فكانــت الطبعـــة 

ــب تقــدیمها القــاص والروائــي ١٩٢٢الأولــى م، تحتــوى علــى ســبع قصــص قصــیرة، كَتَ

  "محمود تیمور".

ــدور عــوالم المجموعــة القصصــیة "مــا تــراه العیــون" حــول ش خصــیات واقعیــة ت

اهتم فیها الكاتب بالفقراء والمساكین والبسـطاء خاصـة مـن المظلـومین طبقی�ـا  ،صادقة

واجتماعی�ــا، متجهــة إلــى الأحــداث العادیــة التــي یعیشــها النــاس یومی�ــا، فهــي تعـــالج 

موضوعات اجتماعیة مستقاة من الحیاة الیومیة، وهذا تعریـف مـوجز لكـل قصـة علـى 

  حده:

  في القطار:التعريف بقصة  -١

یتحدث المؤلف في هذه القصة عن قضیة مهمة من قضایا المجتمع آنذاك، وهـي     

قضیة تعلیم الفلاح والاهتمام بأمره، واختار الكاتـب القطـار مكانًـا دار فیـه الحـوار بینـه 

وبـین بعـض النمـاذج البشـریة التـي تمثـل الشـعب المصـري بمختلـف طوائفـه قبـل ثــورة 

كل منهم فـي هـذه القضـیة مـا بـین مؤیـد ومعـارض مـن خـلال مـا م، مبیِّنًا رأي ١٩١٩

 دار بینهم من حدیث طویل توقف بتوقف القطار في قلیوب ونزول الراوي منه.

  :" ٢٢"عطفة (ال...) منزل رقم التعريف بقصة -٢

تحكي هذه القصة القصیرة قصـة صـدیقین مسـتهترین یقضـیان أغلـب وقتهمـا معـا     

عزب والآخر متزوج، أغلق الأخیر الباب على زوجته تاركًـا في العمل واللهو، أحدهما أ

إیاها في حراسة أمه الحاسمة، ظن�ا منه أنهـا بـذلك درة مصـونة ولؤلـؤة مكنونـة، ولكـن 

المفاجأة أن ظنون هذا الزوج لم تكن فـي محلهـا، إذ فـتح صـدیقه الأعـزب عینیـه ذات 

هـا دون أن تشـعر بـه، مرة على إحـدى ضـحایاه، حـین تتبعهـا حتـى یعـرف عنـوان منزل

 فإذا هي زوجة صدیقه المطمئن الذي فعل ما فعل ناسیًا أنه "كما یدین یُدان".
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  التعريف بقصة "بيت الكرم" -٣

عبــارة عــن قصــة حكاهــا صــدیق الكاتــب لــه عــن طریقــة مــن الطــرق التــي یســلكها     

بعــض الشــبان الأغنیــاء لقتــل وقــتهم وضــیاع ثــروتهم، ومــن بــین هــؤلاء الشــبان شــاب 

كمــا ورث معهــا بعــض الرفــاق الــذین كــان  ،ثلاثینــي العمــر ورث ثــروة طائلــة عــن أبیــه

الوقت معهم، فلم یحید الشاب  ینفق علیهم والده من حر ماله؛ لیأتنس بحدیثهم ویقتل

عــن مــنهج أبیــه فــي الســفه والتــرف والحفــلات الصــاخبة كــل لیلــة، فســار علــى نفــس 

الدرب، والتف حوله الرفاق المنافقون الذین اختلفت اتجاهاتهم ومشـاربهم، ولـم یتفقـوا 

إلا على كسب مال هـذا الشـاب، حـلالا كـان ذلـك الكسـب أم حرامًـا، فكـانوا فـي حضـرته 

بیــد إحســان، یــدفعهم الخشــوع والامتثــال إلــى الركــوع والســجود؛ كســبًا لرضــاه، كــأنهم ع

 وإشباعًا لغروره.

  التعريف بقصة "حفلة طرب" -٤

اشـــتاق الكاتـــب ذات لیلـــة لحضـــور حفلـــة مـــن حفـــلات الطـــرب الشـــجیة التـــي كـــان    

یحضرها في باریس حیث الوجوه الحسان والألحان الجمیلـة التـي ینفسـح لهـا الصـدر، 

صــدیق لــه لأحــد المقــاهي لســماع مغنیــة جدیــدة لاســتعادة الــذكریات، ولكــن  فاصــطحبه

ــة، فنظــر  ــرى مــن وجــوه مشــرقة وألحــان عذب ــم أن ی ــین مــا رأى ومــا كــان یحل شــتان ب

لجماعة المغنیین وضحك حتى كاد أن یلفت أنظار الناس إلیه لولا تدافعهم لرؤیة وجه 

ولمــا انتهــى الغنــاء انصــرف مــع  المغنیــة الفاتنــة التــي كانــت تبتســم للجمیــع وتحیــیهم،

صدیقه، فسمع عند باب القهوة رجلا یقول: "هـذا غنـاء یتخللـه ضـحك وابتسـام"، فقـال 

صاح، هذا ضحك وابتسام یتخلله غناء"، وكأنه غیـر  الكاتب في نفسه: "لقد أخطأت یا

    راض عما رأى وسمع.

  التعريف بقصة "صفارة العيد": -٥

تحكي قصة طفل محروم بائس في یوم العید، ینظر إلى الأطفال السعداء فـي ذلـك     

الیوم بما یملكون من حلوى وألعاب، متطلعًا في لهفة إلى بعض هذه السعادة المتمثلة 
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في صفارة العیـد التـي یلهـون بهـا، فیـدخل فـي معركـة مـع بعـض الصـبیة المحظـوظین 

ــم بیــنهم رجــل لــه هیبتــه و  وقــاره، وتكــون صــفارة العیــد جــزاء المنتصــر، الســعداء ویُحكِّ

وبالرغم من أنه انتصر علي غریمه وحصل علـى الصـفارة التـي كـان یحلـم بهـا إلا أنـه 

 ظل عاجزاً عن الانتصار على فقره وحرمانه.

  التعريف بقصة "ربي لمن خلقت هذا النعيم" -٦

القمــر  صــرَّح المؤلــف فــي بدایــة هــذه القصــة أنــه اقتــبس فكرتهــا مــن قصــة "ضــوء    

ا مـن ، وتدور أحداث هذه القصة حول رجل ثـري أراد أن یـزوج ابنتـه شـابً )١(لموباسان"

سـببا للـرفض رغـم حـزن أمهـا لرفضـها، وفـي لیلـة مـن  طبقته، ولكنها رفضت ولـم تبـد

اللیالي أَرِق الأب وخرج إلى حدیقة منزله، فانبهر بضوء القمـر وروعتـه وهـو یتسـاقط 

ا أبهة وجلالا، وتسائل الرجل في نفسه "ربي لمن خلقت على أشجار الحدیقة، فیكسوه

هذا النعیم"، وأثناء استغراقه في تأمله في الطبیعـة الخلابـة، لمـح طیفـین: فتـاة جمیلـة 

وفتى وسیمًا، یتعاهدان على بقاء الود ما بقیت الحیاة، وتبـین الرجـل أن الفتـاة ابنتـه، 

فثار في نفس الوالد "ربي إنك خلقت والفتى شاب فقیر كان جارا له في السكن القدیم، 

 هذا النعیم للمحبین" وانتهت القصة بموافقة الأب على زواج ابنته ممن تحبه.

ا""التعريف بقصة  -٧

  كان طفلا فصار شاب

یصور الكاتـب فـي هـذه القصـة تطـور عاطفـة المربیـة تجـاه طفلهـا المـدلل التـي كانـت 

تعامله معاملة ابنها، ولكن مع مرور الزمن تغیـرت عاطفتهـا نحـوه بعـد أن صـار شـابًا 

یافعًـــا، وأغلـــب شخصـــیات هـــذه القصـــة شخصـــیات ســـلبیة یتنـــافى ســـلوكها وأخلاقهـــا 

 وتصرفاتها مع سلوك وأخلاق مجتمع عربي. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) راجع قصة ضوء القمر المترجمة لموباسان في كتاب "فن القصة"، رشاد رشدي، مكتبـة الأنجلـو ١(

 وما بعدها.  ٤٢المصریة، ص
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  ور الثالث: ماهية الشخصية وأهميتهاالمح

تعد الشخصیة من العناصر المهمة في القصة، ولا یمكن فصلها عن أي مكون 

من مكونات البناء القصصي، فالشخصیة تتفاعل مع جمیع المكونات الأخرى كالحـدث 

بـــد مـــن الرجـــوع إلـــى المفهـــوم اللغـــوي والاصـــطلاحي لهـــذا  والزمـــان والمكـــان، لـــذا لا

  المصطلح:

ــخْصُ: جماعــةُ شَــخْصِ الإِنســان وَغَیْــرهِِ، مُــذَكَّرٌ، وَالْجَمْــعُ  لشخصــية لغــة:ا الشَّ

أَشْخاصٌ وشُخُوصٌ وشِـخاص، والشَّـخْصُ: سـوادُ الإِنسـان وَغَیْـرُهُ تـَراَهُ مِـنْ بَعِیـدٍ، تَقُـولُ 

خْص: كـلُّ جِسْـمٍ لَـهُ ثَلاَثَةُ أَشْخُصٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ رأَیت جُسْمانَه، فَقَدْ رأَیتَ شَخْصَه، والشَّـ

  .)١(ارْتِفَاعٌ وَظُهُورٌ، والمرادُ بِهِ إِثباتُ الذَّاتِ فاسْتُعیر لَهَا لفظُ الشَّخْصِ 

فالمعنى اللغوي لمادة شخص یدل على العلو والارتفاع والبـروز لجسـم الإنسـان 

  الخارجي.

الشخصیة، واختلفت مـن  فقد تنوعت تعریفات أما من الناحية الاصطلاحية:

فهي: "هذا العالم الذي تتمحور حوله كل الوظـائف والهـواجس والعواطـف  باحث لآخر،

والمیول؛ فالشخصیة هي مصدر إفراز الشر فـي السـلوك الـدرامي داخـل عمـل قصصـي 

فهي بهذا المفهوم فعـل أو حـدث؛ وهـي التـي فـي الوقـت ذاتـه تتعـرض لإفـراز هـذا  ؛ما

وهـي بهـذا المفهـوم وظیفـة أو موضـوع، ثـم إنهـا هـي التـي تسـرد الشر أو ذلك الخیر، 

لغیرهــا، أو یقــع علیهــا ســرد غیرهــا، وهــي بهــذا المفهــوم أداة وصــف، أي أداة للســرد 

، وهي أیضًا "كل مشارك في أحداث الحبكة سلبًا وإیجابًا، أما من لا یشارك )٢(والعرض"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ، مــادة: ١٤١٤، ٣لســان العــرب: جمــال الــدین بــن منظــور الأنصــاري، دار صــادر، بیــروت، ط )١(

 . ٧/٤٥شخص، 

م، ١٩٩٠القصة الجزائریة المعاصرة: عبد المالك مرتاض، المؤسسة الوطنیـة للكتـاب، الجزائـر،  )٢(

 . ٦٧ص



 

  ١٦٥٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
ــل یكــون جــزءًا مــن الوصــف، فالشخصــیة  فــي الحــدث فــلا ینتمــي إلــى الشخصــیات، ب

عنصر مصنوع، مخترع، ككل عناصـر الحكایـة، فهـي تتكـون مـن مجمـوع الكـلام الـذي 

، ویتجلى من خلال هـذا التعریـف أن )١("یصفها ویصور أفعالها، وینقل أفكارها وأقوالها

الشخصیة عنصر لا یمكن الاستغناء عنـه داخـل أي عمـل قصصـي، ولا تظهـر إلا مـن 

أفعال وأقوال، ولیست الشخصیة دائمًا هي الإنسان، "وإنمـا  في صورة خلال من یمثلها

یتعــداه لیشــمل كــل مــا یــؤدي فعــلا أو یمــارس تــأثیراً، أو یتمتــع بحضــور قــوي تتجــاوز 

أصداؤه حدود حجمه، فالمكـان یمكـن أن یكـون شخصـیة أو بطـلاً فـي إحـدى القصـص 

ر ذلـك مـن الموجـودات ...، والطیر والحیوان أیضًا والشجرة والبحر والنهر ...، إلى غی

التي صـورها الخـالق سـبحانه، وأبـدع صـورها...، المهـم أن المقصـود بالشخصـیة هـو 

، كما تعرف الشخصـیة القصصـیة أیضًـا، بأنهـا "أحـد )٢(محرك الحدث أیا كانت طبیعته"

الأفــراد الخیــالیین أو الــواقعیین الــذین تــدور حــولهم أحــداث القصــة، ولا یجــوز الفصــل 

وعلیـه فـالمعنى  ،)٣(ث؛ لأن الشخصـیة هـي التـي تقـوم بهـذه الأحـداث"بینها وبین الحد

  اللغوي یتفق إلى حد كبیر مع المعنى الاصطلاحي 

  أهمية الشخصية:

تلعـب الشخصــیة الــدور البــارز فــي تطــور الأحــداث، حیــث یعــدها النقــاد المحــرك 

فاتها الأساسي في البنـاء القصصـي، فهـي " تسـتمد أفكارهـا واتجاهاتهـا وتقالیـدها وصـ

الجســمیة مــن الواقــع الــذي تعــیش فیــه، وتكــون عــادة ذات طــابع ممیــز عــن الأنمــاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٢معجـــم مصـــطلحات نقـــد الروایـــة: لطیـــف زیتـــوني، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، بیـــروت،  )١(

 . ١١٤، ١١٣ص

 .٢٠٥، ٢٠٤م، ص٢٠٠٢فن كتابة القصة، فؤاد قندیل، الهیئة العامة لقصور الثقافة،  )٢(

تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، شـریبط أحمـد شـریبط، اتحـاد الكتـاب العـرب،  )٣(

 . ٣١م، ص١٩٩٨



 

 ١٦٥٧ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

ــة" ــا الیومی ــي حیاتن ــي نراهــا ف ــة، والت ــي ، )،١(البشــریة التقلیدی بمعنــى أن الشخصــیة الت

یقترحهــا الكاتــب تجســد لنــا رؤیتــه الخاصــة، ولا وجــود لســرد بــدون شخصــیة یتمحــور 

إیصاله للقارئ، وهـي أیضًـا مركـز إمتـاع وتشـویق، حولها المضمون الذي یرید الكاتب 

لعدة أسباب، فهناك میل عند كل إنسان إلى التحلیل النفسي، وقد تكـون قـراءة القصـة 

 بالنســبة إلیــه عملیــة بــوح واعتــراف، فضــلا عــن لــذة التعــرف إلــى شخصــیات جدیــدة لا

رئ بـبعض سیما إن كانت من النوع الذي یعكس بعض الصفات، وكثیـراً مـا یتشـبه القـا

   .)٢(الشخصیات التي یقابلها في القصة دون أن یشعر

ویؤكد حسین قباني علـى أهمیـة الشخصـیة فـي العمـل القصصـي بقولـه: "یجـب 

علــى القــاص ألا یغفــل أهمیــة الشخصــیة، والكیفیــة التــي یرســم بهــا تلــك الشخصــیات، 

أنـه وذلك أن العجـز عـن رسـمها بوضـوح فـي ذهـن القـارئ یجعلهـا باهتـة وضـعیفة، وك

  .)٣(أتى بها من عالم آخر"

ــراز  ــوة القصــة وإب ــى تجســید ق ــي تصــویر الشخصــیة تعمــل عل وبراعــة الكاتــب ف

مظاهر جدیدة للحیاة الیومیـة؛ لـذا "تكـون روعـة القصـة وقوتهـا نتیجـة لمقـدرة مؤلفهـا 

في رسم الشخصیات التي لا تشذ فـي ملامحهـا عـن الشخصـیات الإنسـانیة المعروفـة، 

  . )٤(بعض الخصائص المشتركة في الجنس البشري" إلا أنها تعكس لنا

وعلى هذا فالشخصیة تعد عنصـراً مهم�ـا مـن عناصـر القصـة إن لـم یكـن أهمهـا 

على الإطلاق، فـهي المحور الذي تدور حولـه القصـة كلهـا، فـلا معنـى ولا وجـود لأیـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١مـان، مكتبـة الشـباب، القـاهرة،طبناء الروایة: دراسـات فـي الروایـة المصـریة، عبـد الفتـاح عث )١(

 .  ١٢١، ص١٩٨٢

 بتصرف.  ٥٣: ٥١فن القصة، محمد یوسف نجم، دار الثقافة، بیروت ص )٢(

 .٦٨م، ص١٩٧٩ –بیروت  –فن كتابة القصة، حسین قباني، دار الجیل  )٣(

 .  ٤٧فن القصة، محمد یوسف نجم، ص )٤(



 

  ١٦٥٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
عهـا قصة إلا بما فیها من شخصـیة أو أكثـر؛ لأن القـارئ یهـتم بهـذه الشخصـیات ویتاب

بلهفــة لكــي یعــرف كــل أســرارها وخفایاهــا، ولعــل هــذا التعلــق مــن قبــل القــارئ بهــذه 

الشخصیات نابع من أنه یتغلغل في حیـاة أولئـك الشـخوص تغلغـلا لا تضـاهیه معرفتـه 

العادیـة بالأشــخاص المحیطــین بـه فــي بیئتــه، فضـلا عــن أنهــا مفصـل هــام لكــل أجــزاء 

هل نجـاح العمـل الفنـي؛ لأنهـا هـي التـي العمل القصصي، وهـي الـركن الأول الـذي یسـ

  تمثل وتجسد الأحداث، وتفصل المكان وتحدد الزمان الذي وقعت فیه هذه الأحداث.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 ١٦٥٩ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

  المبحث الأول: أنماط الشخصية

ـــات    ـــا نجـــد اختلاف ـــا أن نحـــدد تقســـیمات الشخصـــیة أو أنواعهـــا، فإنن إذا أردن

عدیدة، سببها اختلاف المنطلقات والمرجعیات، فهناك من یقول بأن الشخصیه تنقسـم 

بحسب تطورها إلى نوعین: (نامیـة) متحركـة، و(بسـیطة) ثابتـة، وهنـاك مـن یـري أنهـا 

یسـة وثانویـة، وآثـرت هنـا تقسـیمها تنقسم بحسب الدور الذي تقوم به إلى قسمین: رئ

یشـترط فیهـا أن تكـون  بحسب تطورهـا إلـى نامیـة وبسـیطه؛ لأن الشخصـیة النامیـة لا

    شخصیة رئیسة، فقد تجمع بین الشخصیة الرئیسة والثانویة في آن واحد.

  أ/ الشخصية النامية:

تحتـــوي بعـــض القصـــص علـــى شخصـــیات نامیـــة، وهـــي "التـــي تنمـــو وتتطـــور 

ــدم، وتتفاعــل مــع  ــث أن تتق ــي البدایــة، ولكنهــا لا تلب ــا ف الأحــداث، ویبــدو نموهــا بطیئ

، فهـي شخصـیة متطـورة تنكشـف )١(وتكشف عن جوانبها الثریة كلما تطـورت الحكایـة"

تدریجی�ا وتطور بتطور الأحـداث، إذ "تتطـور وتنمـو بصـراعها مـع الأحـداث والمجتمـع، 

نُعنـى بـه مـن جوانبهـا وعواطفهـا  فتنكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة، وتفاجئ بما

  .)٢(الإنسانیة المعقدة، ویقدمها القاص على نحو ممتع فنی�ا"

"عطفـة فالمفاجأة والإقناع شرطان أساسیان فـي الشخصـیة النامیـة، ففـي قصـة 

تعد شخصـیة "حسـن" مـن الشخصـیات النامیـة، فهـو شخصـیة  " ٢٢(ال...) منزل رقم

ویبحث عن المرأة فـي كـل مكـان یقضـي نهـاره فـي العمـل الـذي  ،مستهترة یحب الخمر

تعــرف فیــه علــى صــدیقه أمــین، ولــم یكــن أمــین بأحســن حــالا منــه، "ثــم جلــس أمــین 

أمـامي، وأســند رأسـه بیدیــه، ونـام واستســلم للنــوم، ونظـرت إلیــه، وظهـرت علــى صــورة 

والـدعارة إلا شنیعة، صورة المدمن الذي لا یفارق الحانـات والمـواخیر، وبیـوت الفسـق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١١٦) بناء الروایة: عبد الفتاح عثمان، ص١(

 . ٥٣٠النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر القاهرة، د.ت، ص) ٢(



 

  ١٦٦٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
عند الفجر، فقلت في نفسي: إن هذه الصورة المرتسمة على وجهـه مـا زالـت مرتسـمة 

على وجهي أیضًا، إنـه یحـب الخمـر وأنـا لا أبغضـها، هـو زیـر نسـاء، وأنـا أبحـث عـن 

، فهمــا )١( المــرأة فــي كــل مكــان، فــلا فــرق بینــي وبینــه إلا أنــه متــزوج وأنــا أعــزب..."

ه، یقضـیان لیلهمـا فـي الحانـات والمـواخیر وبیـوت الفسـق صدیقان داخل العمل وخارج

والــدعارة، ویتســامران معــا، وفــي حــدیثهما ذات مــرة عــن النســاء، تحــدث أمــین عــنهن 

حدیثاً جعل حسـن یفقـد الثقـة فـي كـل النسـاء، ویؤكـد أمـین لـه هـذا الأمـر بقولـه: "كـل 

صـة أنـه متـزوج النساء خائنات وعبثـًا الثقـة فـیهن" فیتعجـب "حسـن" مـن قولـه هـذا خا

"فسكتُّ ولم أنطق ببنـت شـقة، ومـاذا یریـد القـارئ أن أقـول وصـدیقي متـزوج لـه امـرأة 

  یغار علیها، وكأنه فطن لما كنت أحدث نفسي به، فقال وهو یبتسم:

مــا الــذي أســكتك؟ أیدهشــك أنــي أرمــي النســاء بالخیانــة وبیــنهن زوجتــي؟ ولكــن 

ش مع أمي، وأمي من النساء التي لا امرأتي یا صاح في مأمن من كل ذلك؛ لأنها تعی

تفلح معهن شدة ولا رجاء" وكأن الذي یمنع زوجته من خیانته هو حراسة أمه لها، لا 

ــي اكتشــاف  ــت المافجــأة ف عفتهــا وضــمیرها، فهــو بهــذا الكــلام لا یثــق بزوجتــه، وكان

الشخصیة النامیة "حسن" لخیانة زوجة صدیقه أمین بالصدفة، وذلك حین حاول تتبـع 

ى النساء لقضاء وقت طیب معهـا، فاسـتجابت لـه، وعنـدما همـت بـالرجوع للمنـزل إحد

طلبت منه ألا یتبعها، فوافق، ولكن الفضول دفعه لیعرف عنـوان منزلهـا حتـى ینتظرهـا 

إذا تأخرت عنه، فیكتشف بالصدفة أنهـا زوجـة صـدیقه، فیتسـمر فـي مكانـه مـن هـول 

ا كاسف البال، یا للعار لقد ارتكبت إثمًا المفاجأة "فوقفت كالصنم لا أتحرك ثم عدت وأن

لقـد أصـبحت حلیلــة  ،هـائلا، ثـم یبـرر لنفســه مـا فعـل بقولــه "ولكنـي لـم أتعمـد ارتكابــه،

  صاحبي خلیلة لي، ولكنها كانت خلیلة سواي من قبل" .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموعـــة فـــي كتـــاب ومـــیض الـــروح، محمـــد تیمـــور،  " ٢٢"عطفـــة (ال...) منـــزل رقـــمقصـــة  )١(

 . ٢٣٥:  ٢٢٥ص



 

 ١٦٦١ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

فشخصیة "حسن" شخصیة نامیة مستهترة سـلبیة متخاذلـة، ولكنهـا تجعـل قـارئ 

ا عنـدما یتـابع مجـرى أحـداث القصـة، فیشـعر بـالنفور ممـا القصة یتفاعل معهـا إیجابی�ـ

تفعله هذه الشخصیة ومن الحیـاة التـي تعیشـها "فللكاتـب أن یصـور الشخصـیة سـلبیة 

  . )١(متخاذلة؛ لتشعر تجاهها بنفور یبعث في النفس معاني إنسانیة وإیجابیة في ذاتها"

مـن  " ٢٢قـم"عطفـة (ال...) منـزل ر إن ما تقوم به شخصیات تیمور فـي قصـة 

أعمال تعكس ما تؤمن به هذه الشخصیات، فهي شخصیات منحرفة لیس لها مبـادئ، 

وهــي شخصــیات ســلبیة عابثــة بمعنــى الكلمــة، وتكشــف الشخصــیات عــن نفســها مــن 

خــلال مــا تقــوم بــه مــن ســلوك مشــین، منهــا شــرب الخمــر وممارســة الرذیلــة والخیانــة 

  الزوجیة.

تحـدث عـن الیتـیم البـائس المحـروم "علـي"، التي ت )٢(أما في قصة "صفارة العید"

ولعل في اسمه إشارة لعلو نفسه وترفعهـا رغـم فقـره وحرمانـه، ففـي بدایـة القصـة كـان 

خجولا من هیئته ولباسه، فتتطـور هـذه الشخصـیة مـن خـلال تطـور الأحـداث، إذ تـرك 

الیتــیم خجلــه وتفاعــل مــع رفقائــه حــین كــانوا ینفخــون فــي صــفافیرهم یــوم العیــد "وقــف 

الیتیم معهم وقد أشجته تلك الموسیقى الجمیلة، واقترب من رفقائه وهـم یرقصـون، ثـم 

رقص معهم، إذ لم یكن في وسـعه أن یفعـل معهـم غیـر ذلـك، فنظـر إلیـه أكبـرهم سـنا، 

  وقال له بملئ فیه: أین رداؤك الجدید یا علي؟

  فلم یجب الیتیم وضحك الآخرون.

  یق؟ وقال ثان : ــــ أین صفارتك أیها الصد

  وقال ثالث: ــــ كفاكم رقصًا ولنصفر جمیعا، لیرقص من لیست معه صفارة.
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 . ٥٣٠) النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال، ص١(

 . ٢٤٩: ٢٤٣) قصة صفارة العید المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص٢(
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ولكن الیتیم لم یكف عن الرقص، وقد عز علیه ألا یترنح معهم، وضـرب صـفحا 

  عما سمعه كأن لم یعرِّض به أحد".

ثم تتطور الأحداث وتتطور معها شخصیة الیتیم وتظهر قوته وشـجاعته، وذلـك 

على أن تكون صفارة الخاسر  ،تسلیة الوقت بالمصارعة بین الرفاقحین اقترح أحدهم 

ــه وشــجاعته، والحَكَــم بیــنهم هــو فتــوة العطفــة "محمــود  ــى قوت ــائز عل ــأة الف هــي مكاف

السبع"، فقال أحدهم ولكـن "علی�ـا" لا یملـك صـفارة، فـانتهز رفیقـه الـذي أعطـاه الحلـوى 

ا، وإن تفـــوق علـــي أعطیتـــه ورفضـــها هـــذه الفرصـــة؛ لیـــرد كرامتـــه، وقـــال أصـــارعه أنـــ

صــفارتي، وإن تفوقــت علیــه صــفعته علــى وجهــه. "فصــفق الأطفــال استحســانا "وقطَّــب 

" وجهه وشـمر عـن سـاعده، فكنـت تـرى عنـد التحـام جسـمه بجسـم رفیقـه صـورة  "عليُّ

الأول یدافع عن صفارته، والثاني یدافع عن شـرفه،  ،غریبة على وجه كل واحد منهما

" على رفیقه، وألقـى بـه علـى الأرض،  والشرف كبیر، وتغلَّبوالفرق بین الصفارة  "عليُّ

" وهـو رافـع الـرأس، وقـال: أیـن  ق بینهما الرفـاق، فقـام "علـيُّ وهو ممسك بتلابیبه، وفرَّ

  الصفارة؟ فقال "محمود السبع" للمغلوب:ــ أعطه الصفارة". 

رمــان، فانتصــار "علــيّ" علــى رفیقــه انتصــار علــى الخجــل والفقــر والبــؤس والح 

وشخصیته في هذه القصة ما هي إلا رمز حاول القاص من خلالـه رسـم صـورة لواقـع 

  الیتیم وما یعانیه من المجتمع، كما أنها قادرة على مفاجئتنا ومحاكاة الحیاة الواقعیة.

نـرى " محمـد بـك عبـد القـادر" بطـل  )١(وفي قصة "ربـي لمـن خلقـت هـذا النعـیم" 

القصة بعد أن كان مصر�ا على زواج ابنتـه مـن الفتـى الثـري الـذي اختـاره لهـا، وأبلغهـا 

ذلك الحكم بشدة لم تعهدها فیه من قبل "وعز على أبیها ذلـك الـرفض، وقامـت بنفسـه 

الفتى قیامة عصیان البنت لأوامر أبیها، فهددها ما شاء ...، وأصر على زواج ابنته ب
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 .٢٥٦: ٢٥٠قصة "ربي لمن خلقت هذا النعیم" المجموعة في كتاب ومیض الروح، ص )١(



 

 ١٦٦٣ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

ــا بالصــمت  ــم الصــارم بشــدة لــم تعهــدها فیــه مــن قبــل قابلته الأول وأبلغهــا ذلــك الحك

  والبكاء".

ولكن الأحداث تفرض على الشخصیة سـلوك مسـار آخـر، فهـي تتطـور بتطـور  

الأحداث، وذلك حینما رأى ابنته في حدیقة المنـزل مـع شـاب فقیـر كـان یسـكن بجـواره 

  لى الود ما بقیت الحیاة .في السكن القدیم، وسمع تعاهدهما ع

"فقال الفتي: أنا مرغم على تركـك یـا حبیبتـي، وإنـي أقسـم لـك أنـي سـأبقى علـى 

  عهد حبي الطاهر الشریف إلى أن یضم عظامي القبر.

  فأجابته الفتاة: وأنا أقسم لك على ذلك.

وقبلها الفتـى فـي جبهتهـا وسـار معهـا متخـذًا وجهـة السـور؛ لیعـود أدراجـه إلـى 

  منزله".

بعــد ســماع الأب هــذا الحــوار یــرق قلبــه ویتنــازل عــن رأیــه ویوافــق علــى زواج و 

ابنته ممن تحبه في آخر القصة "مضى على هذا الحادث شهر من الزمان، أقیمت في 

وما كانـت تلـك الحفلـة إلا رمـز انتصـار  ،نهایته حفلة قران الفتاة الغنیة بالشاب الفقیر

  الحب الطاهر على كل شيء".

امیة هنا تتطور بتطور أحداث القصة، كما تتمیز باسـتقلالیة فـي فالشخصیة الن

الرأي وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصـي، كمـا أنهـا قـادرة علـى مفاجأتنـا، 

الـذي تتحلـى بـه شخصـیة  -فعلى سـبیل المثـال یشـعرنا عمـق الإحسـاس بالمسـؤولیة 

الـــذي تقدمـــه تلـــك بالمفاجـــأة فـــي ضـــوء الانطبـــاع الأول  –"محمـــد بـــك عبـــد القـــادر" 

  الشخصیة.

نرى مربیة "أحمد محجوب" بطل القصة،  )١(أما في قصة "كان طفلا فصار شاب�ا"

وهــي شخصــیة نامیــة، ففــي بدایــة القصــة كانــت مشــاعرها تجاهــه مشــاعر أم لابنهــا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٦١: ٢٥٦قصة "كان طفلا فصار شاب�ا" المجموعة في كتاب ومیض الروح، ص )١(



 

  ١٦٦٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
وكان محجوب منذ صغره یحبها، "ومحجوب یحب مربیته، ولكنه لا یخشاها، یهزأ منها 

یلبـــث أن یسترضـــیها فتنســـى إســـاءته وتقبلـــه وتضـــمها لصـــدرها إذا أغضـــبته، ثـــم لا 

  ضاحكة مستبشرة".

ولكن لم تظل مشاعر المربیة تجاه "محجـوب" كمـا هـي، فلمـا بلـغ العشـرین مـن 

عمره أحب فتاة كانت تسكن بجواره، وكان یقف في شـباك غرفتـه بعـد عودتـه للمنـزل؛ 

، وكانـت تهـدده بأنهـا سـتخبر لیراها ویتحدث معها، ولكن هـذا الأمـر لـم یعجـب مربیتـه

أباه إن لم یكف عن مغازلة جارته، فظاهر الأمر خوفهـا علـى مصـلحته، ولكنهـا كانـت 

تغار علیه إذ تغیرت مشاعرها تجاهه وصارت تحبه، ولكنه حـب مـن نـوع آخـر، ولكنـه 

لــم یفطــن لــذلك وكــان یتعجــب مــن أمرهــا "ثــم مضــت أیــام وهــو یســأل عــن ســر مراقبــة 

تـدي إلـى شـيء. إنـه لـم یلاحـظ شـیئا فـي حركاتهـا ولا فـي سـكناتها، مربیته لـه فـلا یه

فعلام لا تتركه حراً یفعل ما یشاء، ولیس فیمـا یفعـل مـا یـدعو للخـوف والحـذر، وعـلام 

تغــار مــن هــذه الفتــاة التــي لــم تبلــغ الخامســة عشــر، وهــي امــرأة أربــت علــى الخامســة 

  والأربعین. هذا سر غامض یدعو للتفكیر".

تغییر في مشاعر المربیة مـن حیـث تصـرفاتها أدى إلـى التطـور فـي فالتطور وال

أحداث القصة، كما أدى تطور الحدث إلى تغییر موقف الشخصـیة، ولـم تكـف المربیـة 

عن مراقبة "محجوب"؛ لشدة غیرتها علیه، وكانت تهدده دائما بأبیه؛ لأنها تعلم مقدار 

  خوفه منه.

   أخبرت والدك بكل ما فعلته. " هذه هي المرة الأخیرة فإن عدت لفعلتك 

  ــــــــ وأي باعث یستفز غضبك، وأنا لم أجن ذنبا یستحق اللوم؟

ـــــــ أي باعث یستفز غضبي! إنك حق�ا ساذج لا تعرف إلى أي هوة أنت مسوق، 

  وأخشى أن تدور الدائرة علیك.

  ــــــ إني أكره هذا الحدیث.

  ــــــ أتأبى استماع نصائحي؟
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   تصلح الآن بعد أن كللتني الرجولة.ـــــ إنها لا

  ـــــ یالك من شاب أبله

ســمع محجــوب هــذه الكلمــة، فقــام غاضــبًا وهــمَّ أن یغــادر الغرفــة، فأمســكت بــه 

  مربیته ...

لقد كـان طفـلا جمـیلا فكانـت تحبـه مربیتـه كـأم حنـون، والآن صـار شـابا جمـیلا 

  فأحبته مربیته كعشیقة ضرم الحب أنفاسها.

  تراه العیون في ظلام هذه الحیاة!"فیاللعجب مما 

ــر مشــاعرها تجــاه  ــل فــي تغی ــة" متمث فمظهــر النمــو فــي هــذه الشخصــیة "المربی

صــغیرها أو بــالأحرى مــن كــان صــغیرها، وهــذا التغیــر یــدعو للعجــب والنفــور مــن هــذه 

الشخصیة السلبیة وتصرفاتها، والعیون هنا یرمز بها الكاتب لكل إنسـان سـوي یـرفض 

 ات والمشاعر الغیر سویة، كما رمز بظلام هذه الحیاة إلـى ظـلام قلـبمثل هذه التصرف

المربیــة الــذي طمــس علــى بصــرها وبصــیرتها، فــأعمى بصــرها وصــم أذنهــا عــن الحــق 

   وزین لها الباطل.

فالشخصیة النامیة تطورت من خلال تفاعلها مع الأحداث والشخصیات الأخرى، 

ــرة وكــان لهــا حضــور فــي العمــل القصصــي بنســبة  ــة كبی ــرة، فمنحهــا الكاتــب عنای كبی

  بوصفها بؤرة الحدث ونقطة استقطاب له.

     ب/ الشخصية المسطحة:

تســمى هــذه الشخصــیة بالثابتــة؛ لأنهــا تبنــى علــى فكــرة واحــدة ولا تتغیــر طــوال  

القصة، فهي "شخصیة تتسم بالوضوح والبساطة وتخلو من التعقیـد والمفاجـأة وتتمیـز 

، فهــي شخصــیة ذات )١(زمهــا مــن أول الأحــداث إلــى نهایتهــا"بعاطفــة واحــدة ثابتــة تلا 

مستوى واحد، بسیطة في صراعها غیر معقدة، "وتمثل صفة أو عاطفـة واحـدة، وتظـل 
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ســائدة بهــا مــن مبــدأ القصــة حتــى نهایتهــا، ویعوزهــا عنصــر المفاجــأة، إذ مــن الســهل 

  .)١(معرفة نواحیها إزاء الأحداث أو الشخصیات الأخرى"

ــي القصــة القصــیرة، فهــي تخــدم الحــدث،  ــا ف ــؤدي هــذه الشخصــیة دوراً مهم� وت

وتساعد على حركة الشخصـیات النامیـة، وتصـور الحیـاة بدقـة، فهـي تعـرف بسـهولة، 

ویلجأ إلیها القاص من أجل استكمال بعض الأحداث، وكذلك تنفعه لأنها لا تحتاج إلى 

ا لا تحتـاج إلـى رعایـة لتتطـور، وهـي تقدیمها مرة أخرى أي غیر دورها الأول، كما أنه

تخلق جوها بنفسـها، و "لهـا فائـدة كبیـرة فـي نظـر الكاتـب والقـارئ، فممـا یسـهل عمـل 

بلمسة واحدة أن یقیم بناء هذه الشخصـیة التـي تخـدم  یستطیعالكاتب، دون شك، أنه 

  .)٢(فكرته طوال القصة، وهي لا تحتاج إلى تقدیم وتفسیر، ولا إلى فضل تحلیل وبیان"

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الشخصیات لا یكشف عـن الأعمـاق النفسـیة، 

ولا یصــور نمــو الإحســاس الإنســاني، إلا أن القــاص "محمــد تیمــور" اســتخدمه بشــكل 

كبیر في قصصـه؛ لأنـه یجعـل منهـا وسـیلة لإقنـاع القـارئ؛ لأنهـا مـأخوذة مـن الواقـع، 

  ماعیة.فالشخصیات الثابتة عند تیمور تمثل شریحة اجت

ففي قصـة "فـي القطـار" وردت شخصـیة الأفنـدي "الموظـف" التـي تبـدو سـكونیة 

مســطحة، محافظــة علــى صــفاتها البســیطة، ولا تعكــس أقوالهــا وأفعالهــا أي تطــور فــي 

فكرهــا، ونســتطیع أن نجــد هــذا الأمــر مــن خــلال بعــض الســیاقات داخــل القصــة التــي 

لتصــفیق، فهــي شخصــیة تحــتفظ اقتصـر دورهــا علــى النظــر إلــى ملابســها، والضــحك وا

ــا، "وســاد الســكون فــي  ــى الشخصــیات، وهــي عــاجزة عــن مفاجأتن برؤاهــا وتأثیرهــا عل

الغرفــة والتلمیــذ یقــرأ روایتــه والأســتاذ یســبِّح وهــو غائــب عــن الوجــود والأفنــدي ینظــر 

لملابسه طوراً والمسافرین تـارة أخـرى" ودار حـوار بـین شخصـیات القصـة حـول قضـیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢٩الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال، ص النقد )١(

 . ٩٩فن القصة، محمد یوسف نجم، ص )٢(
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الاهتمــام بــه ولكــن الأفنــدي لــم یشــارك فــي الحــوار واقتصــر دوره علــى تعلــیم الفــلاح و 

الاهتمام بهندامـه والنظـر لمـن حولـه "... جـرى هـذا الحـدیث والأسـتاذ یغـط فـي نومـه، 

  والأفندي ذو الهندام الحسن ینظر لملابسه، ثم ینظر لنا ویضحك...

ضـرب؛ لأنكـم لـم فقال التلمیذ: الفلاح یـا حضـرة العمـدة لا یـذعن لأوامـركم إلا بال

تعودوه غیر ذلك، فلو كنتم أحسنتم صنیعكم معـه لكنـتم وجـدتم فیـه أخـا یتكـاتف معكـم 

  ویعاونكم...

  فهز العمدة رأسه ونظر للشركسي وقال: هذه هي نتائج التعلیم.

  فقال الشركسي: نام وقام فوجد نفسه قائم مقام.

ه، وقـال للتلمیـذ: أما الأفندي ذو الهندام الحسن فإنه قهقه ضـاحكا وصـفق بیدیـ

  برافو یا أفندي برافو.

فنظر إلیه الشركسي _ وقد انتفخت أوداجه وتعسر علیـه التـنفس_ وقـال: ومـن 

  تكون أنت؟

  _ ابن الحظ والأنس یا أنس، وضحك عدة ضحكات متوالیات".

والمتأمل في السیاقات السابقة یلاحظ رسم لملامح شخصیة الأفنـدي "الموظـف" 

دون أن یحدث فـي تكوینهـا أي تغییـر، وظلـت علـى وتیـرة واحـدة والتي ظهرت مكتملة 

طیلة أحداث القصة، كما اتسمت بلون واحد لم تبرحه، فلم یحدث صراع لها أو تحریك 

  لمشاعرها كأنها منعزلة عن شخصیات القصة وأحداثها.

یمكــن الإشــارة إلــى شخصــیة زوجــة  " ٢٢"عطفــة (ال...) منــزل رقــموفــي قصــة 

طلق علیها الكاتب اسما محددا بقـدر مـا حـاول إبـراز دورهـا فـي بنـاء أمین، والتي لم ی

الحــدث وإیصـــال الفكــرة مـــن هــذا الحـــدث، وهــذه الشخصـــیة تبــدو ســـكونیة مســـطحة، 

ونستطیع أن نجد هذا الأمر في حوار دار بینها وبـین  محافظة على صفاتها البسیطة،

: -وقـد شـجعتني نظرتهـا-"فقلـت لهـا  بطل القصة حینمـا اقتفـى أثرهـا وهـو لا یعرفهـا،
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إلى أین؟ خففي من سرعتك أیها الملاك الجمیل، فالتفتت إليَّ مرة ثانیـة وابتسـمت، ثـم 

  سارت على مهل، فسرت معها جنبًا إلى جنب، وقرأتها السلام:

  فقالت: علام تقتفي أثري؟ 

  لأحظى منك بكلمة واحدة. -

 لقد سمعتَ مني عدة كلمات فدعني وسر في طریقك.  -

 واحد. إن طریقنا -

 فابتسمت وقالت: یالك من أبله. -

ـــتْ ببشاشـــة  - وتحادثنـــا طـــویلا ثـــم ســـألتها أن تـــذهب لمصـــر الجدیـــدة، فَقَبِلَ

وسرور، ورجعنا أدراجنا إلى محطة المترو ...، وغادرنا لونابـارك، فـأظهرت 

لــي عنــد بابــه المیــل للعــودة للقــاهرة، فقلــت لهــا وأنــا أســتعطفها: عــلام هــذا 

 دق السابعة بعد، أینتظرك أحد في المنزل؟الإسراع والساعة لم ت

 كلا إن زوجي لا یتعشى في المنزل. -

فلنقض معا إذا ساعة أخرى، وقد قضینا تلك الساعة فـي مكـان یظهـر أنهـا  -

 لم تكن تجهله ولم یكن یجهلها...

  ٠ ثم تركتني وسارت في طریقها بعد أن استحلفتني أن لا أتبعها ..." -

سـیطة نمطیـة أنانیـة لا تفكـر إلا فـي إشـباع فشخصیة زوجة أمـین شخصـیة ب  

نزواتهــا بغــض النظــر عــن خیانتهــا لبیتهــا وزوجهــا، وبــالرغم مــن أنهــا شخصــیة 

جامدة إلا أنها تساعد فـي دفـع الأحـداث مـن خـلال مواقفهـا مـع الآخـرین، فهـي 

شخصیة مساعدة تشارك في نمو الحدث القصصـي وبلـورة معنـاه والإسـهام فـي 

ــه دور فــي ظهــور تصــویره، وظهــور هــذه ا ــة" ل لشخصــیة بصــفة واحــدة "الخیان

 الشخصیة النامیة، فهي تقوم بدور تكمیلي مساعد لها. 
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ــــة، منهــــا شخصــــیة   وفــــي قصــــة "صــــفارة العیــــد" نجــــد عــــدة شخصــــیات ثابت

، حیث نجد أن دور الشخصیة اقتصـر علـى رد السـلام علـى المـارة وانتقـاد )١("الخصي"

من خلال مـا یلـي: "ومـرت فـي  ونستطیع أن نلمس هذاأحوالهم إما بالقول أو بالفعل، 

الشارع الكبیر في تلك الساعة عربة كارو، وقـد ركـب علیهـا سـائقها... ألهـب السـائق 

جواده وهـو یغنـي أنشـودة بلدیـة جمیلـة (أسـمر سـمر مـر صـغیر السـن لـوعني)، ولمـا 

راف اقترب من الخصي قرأه السلام بصوت جهوري، فـرد علیـه الخصـي السـلام مـن أطـ

شــفتیه وهــز رأســه كأنــه یأســف علــى تــدهور أخــلاق الســوقة" وفــي موضــع آخــر مــن 

القصــة "وفــي تلــك الســاعة مــر أســتاذ قصــیر القامــة طویــل اللحیــة یســیر الهوینــا فــي 

طریقة وهو یداعب لحیته بیده الیسرى ومسبحته بیده الیمنـى، فهرعـت الأبنـاء للقائـه، 

ان الآخرون یقبلون أطراف جبته" وعنـدما وهم الخصي واقفا ثم مشى وقبل یده بینما ك

ظهر "محمود السبع" فتوة العطفة "نظـر إلیـه الخصـي نظـرة امتهـان وامتعـاض، فقهقـه 

محمود ضـاحكًا حتـى اسـتلفت أنظـار المـارة، وبصـق الخصـي علـى الأرض، وكـأن هـذا 

  أكبر مجهود یقدر على فعله لإهانة محمود".

والبساطة منـذ بدایـة ظهورهـا،  فشخصیة الخصي شخصیة ثابتة تتسم بالوضوح

ــد والمفاجــأة، لجــأ إلیهــا القــاص مــن أجــل اســتكمال بعــض أحــداث  ــو مــن التعقی وتخل

  القصة.

ومــن الشخصــیات الثابتــة فــي القصــة نفســها شخصــیة "محمــود الســبع" التــي 

اقتصر دورها على التحكیم بین الأطفال في المصارعة " ... فقال آخر: ولـیكن محمـود 

  االسبع حكما بینن

  فقال محمود: بلا شك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٤/٢٣١) العرب تقول: كان جوادًا فخُصِي أي غنی�ا فافتقر. (لسان العرب: ١(
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" علــى رفیقــه، وألقــى بــه علــى الأرض، وهــو ممســك بتلابیبــه،  وتغلَّــب...  "علــيُّ

" وهو رافع الرأس، وقال: أیـن الصـفارة؟ فقـال "محمـود  ق بینهما الرفاق، فقام "عليُّ وفرَّ

  السبع" للمغلوب:ــ أعطه الصفارة، ثم أدار وجهه عن الأطفال وذهب للقاء صاحب له".

فشخصیة محمود السـبع شخصـیة مسـطحة أدت دورا مهمـا فـي القصـة، فكانـت 

في خدمة الحدث، وساعدت على حركة الشخصیات النامیة، كمـا كانـت وسـیلة الكاتـب 

  لإقناع القارئ؛ لأنها مأخوذة من الواقع.

وردت شخصیة زوجة "محمد بك عبـد  أما في قصة "ربي لمن خلقت هذا النعیم"

لتي وقف دورها على إقناع ابنتها بالزواج من الشاب الذي اختاره القادر" بطل القصة ا

لها والدها، وعنـدما أصـرت الفتـاة علـى رفضـها حاولـت الأم أن تعـرف منهـا سـبب هـذا 

الإصرار، ففوجئت الأم أن في حیاة ابنتها شاب آخر، فوعـدتها الأم بأنهـا ستسـاعدها، 

تـه مـن الشـاب الثـري الـذي اختـاره وحاولت الأم إقناع زوجها بأن یتراجـع عـن زواج ابن

  لها، ولكن محاولتها باءت بالفشل، إذ صرخ زوجها في وجهها، 

  "وقال: لعلها تهوى فتى تود الاقتران به.

  : وإذا كان الأمر كذلك فأي ضرر یلحق بنا؟-وهي غاضبة –فقالت الأم 

      ٠أي ضرر یلحق بنا! إنك تلعبین بالنار أیتها المرأة ..." -

وجــة شخصــیة محكومــة بنســیجها النفســي العــام، وهــي شخصــیة فشخصــیة الز 

وافقـت الوضــع الاجتمــاعي لهــا، فظهــرت بصـورة إیجابیــة، فهــي تحــاول أن تبحــث عــن 

طریقة توفق بها بین زوجها وابنتهما حتى یوافق على الزواج ممن تحب، وفي الوقـت 

ممــن  ذاتــه تحــاول أن تكســب رضــا زوجهــا، فتســتعطفه وتترجــاه فــي أن یــؤخر زواجهــا

  اختاره لها، ولكنه أصر على عناده.

وهـي شخصـیة  ،لجأ القاص إلى رسـم ملامـح الزوجـة اسـتكمالا لـبعض الأحـداث

  واقعیة تمیزت بعاطفة واحدة ثابتة لازمتها من بدایة الأحداث إلى نهایتها.

أمـــا فـــي قصـــة "كـــان طفـــلا فصـــار شـــاب�ا" وردت شخصـــیة الفتـــاة التـــي أحبهـــا 
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لتــي اقتصــر دورهــا علــى مســاعدة أمهــا فــي أعمــال المنــزل "محجــوب" بطــل القصــة، وا

محجـوب  والجلوس أمام النافذة عند عودة "محجوب" من المدرسة، "وسـكن أمـام قصـر

رجل تاجر حسن السیرة له زوجة وبنت تبلغ الخامسة عشر...، وكانت تشتغل زوجتـه 

مــا خلــت  طــول النهــار فــي أعمالهــا المنزلیــة، وتســاعدها ابنتهــا مــن وقــت لآخــر، وإذا

البنــت بنفســها جلســت أمــام النافــذة التــي تطــل علــى غرفــة محجــوب تنتظــر إیابــه مــن 

  المدرسة، فكان إذا ما دخل غرفته أشارت إلیه بالسلام، ویبتدآن في المغازلة".

فشخصــــیة هــــذه الفتــــاة شخصــــیة ســــكونیة مســــطحة محافظــــة علــــى صــــفاتها 

‘ هـرت واضـحة مـن البدایـةالبسیطة، وظلت على وتیرة واحدة طیلة أحـداث القصـة، فظ

فلا تحتاج إلى توضـیح، فـردود أفعالهـا وأفكارهـا واضـحة مـن أول ذكـر لهـا، ولا یحـدث 

الســبب أن الظــروف لــم تغیرهــا، فقــد كانــت ي تطــور، فهــي "تبقــى فــي الــذاكرة، و لهــا أ

وهي عاجزة عن مفاجأتنا، لجـأ إلیهـا القـاص لخدمـة الحـدث،  )١(تتحرك داخل الظروف"

  حركة الشخصیات النامیة. وللمساعدة في 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٠٦) أركان القصـة: فورسـتر، ترجمـة كمـال عیـاد وحسـن محمـود، سلسـلة الألـف كتـاب، عـدد ١(

 . ٨٥م، ص١٩٦٠القاهرة، دار الكرنك،
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  المبحث الثاني: أبعاد الشخصية وطرق عرضها.

اقتــرح الدارســون أبعــادًا یجــب علــى القــاص أن یلــم بهــا للإحاطــة برســم الشخصــیة،   

وهــذه الأبعــاد هــي الجوانــب التــي تتــألف منهــا الشخصــیات بشــكل عــام، وهــي البعــد 

  الفكري.الجسمي، والبعد النفسي، والبعد الاجتماعي، والبعد 

الجسمي "الفیزیولـوجي": یهـتم القـاص فـي هـذا البعـد برسـم شخصـیته  البعد - ١

مــن حیــث طولهــا، وقصــرها، ونحافتهــا، وبــدانتها، ولــون بشــرتها، والملامــح 

الأخـــرى الممیـــزة لهـــا، والتعبیـــر عـــن مشـــاعرها النفســـیة، ویلجـــأ القــــاص 

لـه  لاستخدام هذا البعد من أجل خدمـة الـنص، إذ إن الشخصـیة "كـائن حـي

وجود فیزیقي، فتوصف ملامحها، وقامتها، وصوتها، وملابسها، وسحنتها، 

وقـدم الكاتـب هـذه  ،)١( وسنها، وأهوائها، وهواجسها، وآمالها، وآلامهـا، ..."

الملامــح بطریقــة مباشــرة حتــى یبــین الشخصــیة الفاعلــة فــي الــنص، ولهــذا 

  خصیاته.الوصف دلالة مهمة وهي تقریب المسافة بین المتلقى والنص وش

  ففــــي قصــــة "صــــفارة العیــــد" یصــــف الكاتــــب شخصــــیة الطفــــل الیتــــیم "علــــي"، 

"وكــان بــین الأطفــال طفــل نحیــل الجســم أصــفر الوجــه، ینظــر لرفقائــه نظــرة تعبــر عــن 

غبطــة لهــم، وعــن رثائــه لنفســه؛ لحرمانــه مــن ســرورهم وســعادتهم، وكــان خجــولا مــن 

  لباسه القذر وأقدامه الحافیة".

من الخارج؛ لیبین ملامحها المادیة والاجتماعیة، فهـي  یصف الكاتب الشخصیة

شخصیة بائسة محرومـة مـن كـل شـيء حتـى مـن أبسـط حقوقهـا فـي الفـرح والسـعادة 

  شأنها شأن أقرانها. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٨فــي نظریــة الروایــة، بحــث فــي تقنیــات الســرد، د.عبــد الملــك مرتــاض، عــالم المعرفــة،  )١(

 . ٧٦ص
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وفي القصة نفسها یصف الكاتب فتوة العطفة (محمود السبع) "ثم حانت التفاتة 

تـوة) قادمًـا علـیهم فصـاحوا جمیعًـا من الأطفال إلى الشارع الكبیر، فوجدوا محمـودًا (الف

محمود السـبع حضـر)، وصـفقوا بأیـدیهم فابتسـم لهـم محمـود،  -(محمود السبع حضر

وكان فتوة عطفتهم، وسار في طریقه على مهل ساحبًا ذیل الخیلاء وملوحًـا بعضـلاته 

ــه فــي  ــة قــوي العضــلات، ل ــارس بســیفه، وكــان ضــخم الجث ــا یلــوح الف فــي الهــواء كم

  سط الأوفر والفوز الأكبر ..."المشاجرات الق

فوصـــف الشخصـــیة مـــن الخـــارج یظهـــر مـــدى قوتهـــا وهیبتهـــا، وخـــوف الكبیـــر 

  والصغیر منها.

أما في قصة "ربي لمن خلقـت هـذا النعـیم"، فیصـف الكاتـب بطـل القصـة "محمـد 

بك عبد القادر" قیقول: "محمد بك عبد القادر رجل في الخامسة والخمسین من عمـره، 

  ود العینین مقرون الحاجبین، یقص شاربه ویعفو عن لحیته" .أقنى الأنف أس

وذلـك مـن خـلال الاسـم والمظهـر  ،عبر الكاتب عن شكل الشخصـیة مـن الخـارج

الخــارجي لهــا، وبهــذا الوصــف عمــل علــى تقریــب المســافة بــین المتلقــي والشخصــیة، 

  وكأنها ماثلة أمامه.

"محمـد بـك" فیقـول:  وفي القصة نفسها یصف الكاتب الشخصیة المساعدة ابنـة

"لم یرزق محمد بك عبد القـادر إلا بفتـاة جمیلـة الصـورة حلـوة الحـدیث غضـة العینـین 

كأنها نرجسة جمیلة في حدیقة الشعر لا یقف أمامها إلا كل شاعر كبیـر الخیـال بـدیع 

  التصویر، ولقد بلغت تلك الفتاة العشرین منذ عدة أیام ...".

یبـین مـدى الجمـال الـذي تتمتـع بـه، وقـرن فوصف شخصیة الفتـاة مـن الخـارج 

  الجمال الحسي بالحیاء فازدادت جمالا على جمالها.

أمـا فــي قصــة "كــان طفـلا فصــار شــابًا" یصــف شخصـیة "أحمــد محجــوب بقولــه: 

ــى الأنــف أســود العینــین مقــرون  ــا أقن "أحمــد محجــوب یبلــغ مــن العمــر عشــرین عام



 

  ١٦٧٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
إذا رأته النساء نظـرت إلیـه بطـرف  الحاجبین وضاح الطلعة جمیل الصورة طویل القوام

  خفي، وإذا رأى النساء مشى مشیة التیه والدلال".

  یعبر الوصف السابق عن شخصیة فارغة من الداخل تتسم بالكبر والغرور.

  / البعد الاجتماعي: ٢

ــا فــي القصــة القصــیرة؛ لأنــه یكشــف عــن مكانـــة  یعــد هــذا البعــد مســوغًا مهم�

خصیة قد تكون فقیرة الحال، وبالتـالي لا نفـوذ لهـا، الشخصیة في مجتمعها، فهذه الش

وقد تكون غنیة بالمال، وهذا یجعل لها نفوذا كبیراً بالمشاركة في اتخـاذ القـرار أحیانـا، 

یعني أن المجتمع یُقسم إلى طبقات، طبقة غنیـة وطبقـة فقیـرة لیسـت لـدیها أي شـيء 

صـیة مـن حیـث مركزهـا سوى قوت یومها، ففي هذا البعد یهـتم القـاص "بتصـویر الشخ

فهــو یحــاول أن یلمــس  )١(الاجتمــاعي، وثقافتهــا، ومیولهــا، والوســط الــذي تتحــرك فیــه"

كانتمائهـا  الواقع في حیاة الشخصیات من خـلال بعـدها الاجتمـاعي الـذي تنتمـي إلیـه،

إلى "فئة معینة من الناس، أو مكان محـدد كـالریف، أو المدینـة، أو طبقـة اجتماعیـة، 

  . )٢(ا الانتماء على حركتها، ولغتها، وسلوكها، وطموحها"بحیث ینعكس هذ

ففي قصة "في القطار" یتحدث القاص عن الفتي "نظـرت إلـى الفتـى وتبـادر إلـى 

مظهـره  ذهني أنه طالب ریفي"، فالكاتب استنتج أن هـذا الفتـى طالـب ریفـي مـن خـلال

  الخارجي.

مجـدي "أسـرة مجـدي  وافتتح الكاتب قصـة "بیـت الكـرم" بالبعـد الاجتمـاعي لأسـرة

مشهورة في مصر بالثروة والجاه یؤمهـا المسـتغیث ویقصـدها كـل ذي حاجـة ... ورث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٥تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص )١(

رسم الشخصیة في روایات حنا مینه، فریال كمـال سـماحه، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر،  )٢(

 . ٣٢م، ص١٩٩٩، ١بیروت، ط
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المرحــوم عــن أبیــه ثــروة طائلــة تزیــد عــن ألفــي فــدان أضــاع معظمهــا حب�ــا فــي الخمــر 

  وسعیًا وراء النساء، فلم یترك لأولاده بعد موته إلا ثلاثمائة من الأفدنة...".

ــذي  غعي مــن خــلال المــال یوضــح مــدى الفــرالاجتمــافــالتركیز علــى المركــز ا ال

تعیش فیه الشخصیة، فكل همها تضـییع وقتهـا ومالهـا، خاصـة أن هـذا المـال لـم تكـد 

  وتتعب في جمعه، بل ورثته كابرا عن كابر.

(... وأنـى لـه  فالكاتب یشیر إلى وضع الطفل "علـي" أما في قصة "صفارة العید"

أمه بعد ولادته بخمس سنوات، ومـات أبـوه بعـد وفاتهـا أن ینال بغیته وهو یتیم توفیت 

  بعامین، فعاله عمه، وأین حنو زوجة العم من حنو الأم".

إذًا بطل القصة شخص یتیم فقیر الحال أثـر الفقـر علـى نفسـیته، صـور الكاتـب 

واقعه ومعاناته من الفقر والحرمان، كما أضفى علـى شخصـیته سـمات حقیقـة صـادقة 

  لتبین حالته المادیة والاجتماعیة.صدق الواقع نفسه؛ 

أما في قصة "ربي لمن خلقت هذا النعیم" فیبـین الكاتـب البعـد الاجتمـاعي لبطـل 

القصــة "یســكن محمــد بــك فــي قصــر جمیــل علــى ضــفاف النیــل تحوطــه حدیقــة غنــاء 

ممزوجـة بألحـان  تتمایل أشجارها كلما داعبهـا النسـیم، وتسـمع فیهـا موسـیقى الطیـور

  أمواج النیل".

وفي قصة "كان طفلا فصار شابًا" یصور الكاتب البعد الاجتمـاعي لبطـل القصـة 

بقولــه: "...أبــوه مــن أغنیــاء القــاهرة یملــك ألــف فــدان مــن أجــود أطیــان الوجــه البحــري 

والقبلي، وأمه من عائلة عریقة فـي الحسـب والنسـب لا غبـار علیهـا، ربـاه أبـوه تربیـة 

 یجسر على محادثته، واختلط بفئة وضیعة مصریة بحتة، فنشأ یخاف أباه ویخشاه ولا

  تعلم منها لعب المیسر وولع به ولوعًا أنساه كل لذة في العالم".

فالبعد الاجتماعي الذي صوره الكاتب كـان لـه أهمیـة بالغـة فـي بنـاء الشخصـیة 

  وتبریر سلوكها وتصرفاتها.
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  / البعد النفسي:٣

قصــیرة، ویقصــد بــه مــن الأبعــاد التــي ظهــرت عنــد شخصــیات قصــص تیمــور ال

"الحالة النفسیة والذهنیة لهـا، هـل هـي شخصـیة رجـل سـوي الـنفس، خـال مـن العقـد، 

سلیم التفكیر مرتب الذهن كثیر القراءة والاطلاع، أم شخصیة رجـل انطـوائي، أو معقـد 

الــنفس، أو متشــائم، أو منحــرف، أو جاهــل، أو مضــطرب الفكــر ...، كــل هــذا بطبیعــة 

، ولهـذا البعـد )١(غة في سلوك وتصـرفات الشخصـیات فـي القصـة"الحال له أهمیته البال

أهمیة تكمن في إعطاء رسم داخلـي لحیـاة الشخصـیة العقلیـة والعاطفـة العفویـة، فمـن 

خــلال هــذا البعــد یرســم الكاتــب الحیــاة الداخلیــة للشخصــیة، ویــربط ذلــك بمعاناتهــا بمــا 

قصـة دوراً أكبـر، فهـي یدور حولها، فالبحـث عـن المكـامن الداخلیـة یعطـي شخصـیة ال

  تنقل الواقع من خلال حالتها النفسیة، فلا یعقل أن لجمیع الشخصیات نفسیة واحدة.

بقولــه: "وفــي الحدیقــة  ففــي قصــة "فــي القطــار" یصــور الكاتــب حالتــه النفســیة

تتمایل الأشجار یمنة ویسرة، كأنها ترقص لقـدوم الصـباح، والنـاس تسـیر فـي الطریـق 

وقد دبت في نفوسهم حرارة العمل، وأنا مكتئب النفس أنظر من النافذة لجمال الطبیعـة 

  وأسائل نفسي عن سر اكتئابها فلا أهتدي لشيء".

اتب، مما جعله یتحدث مع نفسه ویفكر فالاكتئاب یمثل بعدًا نفسی�ا لشخصیة الك

فــي طریقــة یــروِّح بهــا عــن نفســه، فاهتــدي إلــى الســفر للضــیعة؛ لیقضــي بهــا نهــاره 

  بأكمله.

أما في قصة "بیت الكرم" فیتمنى "محمد بك مجـدي" أن یرزقـه االله بـألفي جنیـه؛ 

لیــتمكن مــن شــراء منــزل فــي الإســكندریة یقضــي فیــه فصــل الصــیف، فــرد علیــه أحــد 

أن االله سوف یمن علیه بما یرید، ولكن البك لم یعجبه هذا الرد، فغلى الدم في  الرفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٦، ٧٥) فن القصة، حسین قباني، ص١(
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عروقه "فقال البك وهو یبتسم: لو من االله عليَّ بألفي جنیه لكنت أشتري بها منزلا في 

  رمل الاسكندریة لأقضي فیه فصل الصیف من كل عام.

تیأس یا سـعادة وتنهد البك آسف على ذلك المنزل الجمیل، فقال أحد الرفاق: لا 

  البك من رحمة االله سوف یمن االله علیك بما ترید.

ولم تقع هذه الجملة موقعًا حسنًا عند البك، فغلى الدم في عروقه وقطب وجهـه 

  استیاءً، ثم صاح: یالك من غر أحمق. یمن االله علي؟ أتظن أني فقیر أیها المجنون؟

الفقــراء ویحمــي  وحــق للبــك أن یغضــب هــذا الغضــب الكبیــر، وهــو الــذي یغیــث

الضــعفاء... وكــاد أن یهــم بضــرب مــن اتهمــه بــالفقر والاحتیــاج لمعونــة االله، وعــزز 

الرفاق سیدهم وسـقط الرجـل فـي یـده، وخـرج الرجـل مـن الغرفـة وهـو یتعثـر فـي أثـواب 

یرغي ویزبد، ثم تنـاقص غضـبه شـیئًا فشـیئا إلـى أن زال وعـاد  خیبته، جلس البك وهو

  لرقص".الجمیع للعزف والغناء وا

وضَّح الكاتـب الحالـة النفسـیة للشخصـیة، وبـیَّن مـدى تـأثیر الجملـة التـي قالهـا 

أحد رفاق البك له، ومدى وقع هذه الجملة على نفسه وكیف أججت غضبه حتى غلـى 

الدم في عروقه، إذ فیها اتهام له بالفقر والاحتیاج لمعونة االله، ولكنـه حـاول أن یثبـت 

لى الرجل ومحاولة ضـربه، ولكـن هـذا البعـد النفسـي لنفسه العكس من خلال غضبه ع

  لم یستمر عندما حاول بقیة الرفاق أن یزیلوا غضبه إلى أن تناقص شیئا فشیئا.

أمـــا فـــي قصـــة "صـــفارة العیـــد"، فیقـــارن الكاتـــب بـــین نـــوعین مـــن الألـــم، الألـــم 

الجســدي، والألــم النفســي، وذلــك عنــدما ســقط أحــد الأطفــال علــى الأرض، وقــام رفاقــه 

مساعدته على النهوض، وتذكر أن الیوم عید، فنسي ألم جسده وعاد للفرح والسعادة ب

مع رفاقه، إلا أن الیتیم لـم ولـن یسـتطیع أن ینسـى آلام فقـره وحرمانـه "مشـى الأطفـال 

الهوینا ثم غادروا العطفة، وتواعدوا على العدو فـي الشـارع الكبیـر وجـروا فیـه أشـواطًا 

رض، فأســرع إلیــه رفقــاؤه وهــو یضــحكون كمــا تغــرد عدیــدة، فســقط أحــدهم علــى الأ 

العصــافیر وعــاونوه علــى النهــوض مــن ســقطته، فقــام وهــو كــالح الوجــه كاســف البــال، 
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ولكنه لم ینس أن الیوم عید، وأن البكاء محرم فیـه، وأن السـرور فـرض، فمـا لبـث أن 

م أمــا الیتــیم فلــ ،نسـي ســقطته وتناســى آلامــه وجــرى خلفهــم إلــى حیــث كــانوا یقصــدون

یــنس آلام نفســه تلــك الآلام القاتلــة التــي كانــت تــدب فــي جســمه فتطفــئ نــوره وتــذهب 

  بجماله وروائه".

في حزنه وآلام نفسه، فانعكس هذا الأمـر علـى  فالفقر والیتم والحرمان كانوا سببا

  مظهره الخارجي فصار كالوردة الذابلة.

رغـم فقـره وفي موضع آخر مـن القصـة نفسـها یصـور الكاتـب عـزة نفـس الیتـیم 

" ثم مر بائع الحلوى فهرعت إلیه الأطفال وجرى معهم الیتـیم ولكنـه كـان فـي  وحرمانه

" برأسـه رافضـا،  مؤخرتهم: فمد إلیه أحدهم قطعة مـن الحلـوى قـائلا: خـذ، فأشـار "علـيُّ

واستكبر الآخر منه ذلك، فألقى بقطعة الحلوى على الأرض، فالتقطهـا الیتـیم وأعطاهـا 

صبص له بذنبه...، أما رفیقه الـذي أعطـاه الحلـوى فقـد مشـى وهـو لكلب جائع كان یب

  یهز كتفیه ویصعر خده أنفة واستكبارا".

فعزة نفس الیتیم تمثل بعدًا نفسی�ا آخر له، فهو یحاول أن یثبت لنفسـه أنـه فـي 

  غنى عما في ید غیره وقد كان.

ك عبـد أما في قصة "ربي لمـن خلقـت هـذا النعـیم" عنـدما رفضـت ابنـة "محمـد بـ

القادر" الزواج، تعصب أبوها وأصر على أن یزوجها لمن اختـاره لهـا "وعـز علـى أبیهـا 

ذلــك الــرفض، وقامــت بنفســه قیامــة عصــیان البنــت لأوامــر أبیهــا، فهــددها،...، وأصــر 

على زواج ابنته بالفتى الأول وأبلغها ذلك الحكم الصارم بشـدة لـم تعـدها فیـه مـن قبـل 

  قابلتها بالصمت والبكاء".

ومر شهران علـى ذلـك الحـادث وخـیم السـكون علـى أهـل المنـزل جمیعًـا "مضـى 

ــى هــذا  ــد، وخــیم الســكون عل ــا شــيء جدی ــم یحــدث فیهم ــى هــذا الحــادث شــهران ل عل

المنزل، فكان البك هادئا ساكنا لا یلفظ بكلمة تشیر للموضوع القدیم، ولكن نـار الغـیظ 

ضًا ولكنها كانت تتألم خفیـة لآلام كانت تتأجج في قلبه، وكانت زوجته هادئة ساكنة أی
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ابنتها، أمـا الفتـاة فكانـت تبكـي آنـاء لیلهـا وأطـراف نهارهـا وتتوجـع سـر�ا دون أن تبـوح 

  لأحد بآلامها".

فرب الأسرة رغـم هدوئـه إلا أنـه یفكـر دائمـا بحـال ابنتـه غاضـبا منهـا لعصـیانها 

لم لمــا آل إلیــه حالهــا، لأوامــره، والزوجــة كانــت حزینــة لحــزن ابنتهــا، والفتــاة كانــت تتــأ

  فالآلام والأحزان كانت تمثل بعدًا نفسی�ا لجمیع شخصیات القصة.

   .)١(یقصد بهذا البعد "أن یقدم سلوك الشخصیة واتجاهها" / البعد الفكري:٤

الـذي یحترمـه الصـغیر  ففي قصة "صفارة العید" یقدم الكاتـب صـورة لرجـل الـدین

أستاذ قصیر القامة طویل اللحیة یسیر الهوینا في ویجله الكبیر "وفي تلك الساعة مر 

طریقه وهو یداعب لحیته بیده الیسرى ومسبحته بیده الیمنـى، فهرعـت الأبنـاء للقائـه، 

وهم الخصي واقفًا ثـم مشـى وقبـل یـده بینمـا كـان الآخـرون یقبلـون أطـراف جبتـه، أمـا 

عها أن یـذكر كـل الشیخ، فهو رئیس الطریقة النقشبندیة، وهي طریقة تحتم على أشـیا

  واحد منهم لفظ الجلالة مرة في كل عشرة دقائق".

أما في قصة "ربي لمن خلقت هذا النعیم"، فیقدم الكاتب صورة الصلاح والتقـوى 

في شخص بطل القصة "محمد بك عبد القادر"، "... مسلم في كل أقواله وأفعالـه یـذب 

دنیـاه، ویـدافع عـن حجـاب  عن الـدین كلمـا تعـرض لـه ملحـد لا یتقـي االله فـي دینـه ولا

المرأة في كل مجلس یتناقش فیه أصحاب مذهب السفور مع المحـافظین علـى العوائـد 

والتقالید القدیمة، وإن رأى شابا جالسا في حان یتعاطى كأسـا مـن الخمـر وقـف مكانـه 

كالمصعوق ثم بصق علـى الأرض ومشـى فـي سـبیله وهـو یرتـل آیـات القـرآن، لـه فـي 

ه عشرون ألفًا من الأصفر الرنان لا یتعاطى عنها فائدة متبِّعًا قولـه بنك الكریدي لیونی

  تعالى "وأحل االله البیع وحرَّم الربا".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البناء الفني في قصص خلیل السواحري القصیرة: رسالة ماجسـتیر للباحـث نـاجح محمـد نجیـب،  )١(

 . ٩٦م، ص٢٠٠٩لعلوم الإنسانیة قسم اللغة العربیة، جامعة آل البیت، كلیة ا
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فمحمد بك دائم التعلق بأفكاره الدینیة وتطبیق ذلك على الواقع، فهو مسـلم قـولا 

  وفعلا، لذا فهو یمثل بعدًا فكری�ا دینی�ا في القصة.

ر حــاول التنویــع فــي شخصــیاته وأبعادهــا فــي ومــن هنــا یمكــن القــول إن تیمــو 

قصصه، فهذه الأبعاد تمثل فكرة عند الكاتب أراد من خلالهـا نقـل صـورة عـن المجتمـع 

الذي یعیش فیـه، فنقـل مشـاعره تجـاه هـذا المجتمـع مـن خـلال شخصـیاته القصصـیة، 

   فالشخصیة اكتسبت حیویتها من خلال رسم أبعادها بأسلوب قصصي وفني محكم.
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  المحور الثاني: طرق عرض الشخصية

عندما یختار القاص شخصیة فإنه یهتم بها من كـل الجوانـب، مثـل اسـتخدامة  

للطریقة التي یرسمها بها؛ لأن ذلك یساعد على إظهار نص أدبي قوي، وإیصـاله إلـى 

القارئ من جمیع النواحي الأدبیة، ولم یترك "محمد تیمور" جهدا إلا واسـتعمله للحفـاظ 

لكونها عنصراً مهم�ا فـي فـن القصـة  ؛لمستوى الفني لقصصه، فاهتم بالشخصیةعلى ا

  القصیرة، وقد استخدم الكاتب طریقتین صور بهما أبعاد شخصیات قصصه القصیرة:

"هـي الطریقـة التـي یصـور الكاتـب فیهـا أشخاصـه مـن  أ/ الطريقة المباشـرة:

  .)١(ا یصدر أحكامًا علیها"الخارج، ویحلل عواطفهم ودوافهم وإحساساتهم، وكثیراً م

استخدم الكاتب هذه الطریقة في أغلب قصصه، ففي قصة "في القطار" یستخدم 

هذه الطریقة في وصف شخصیات القصة، ومن بین هذه الشخصیات شخصیة الشیخ 

المعمم "ودخل شیخ من المعممین أسمر اللون طویل القامة نحیف القوام كـث اللحیـة، 

الكسل، فكأنه لم یستیقظ من نومه بعد، وجلـس الأسـتاذ غیـر  له عینان أقفل أجفانهما

بعید عنـي، وخلـع مركوبـه الأحمـر قبـل أن یتربـع علـى المقعـد، ثـم بصـق علـى الأرض 

  ثلاثاً ماسحًا شفتیه بمندیل أحمر یصلح أن یكون غطاء لطفل صغیر ".

فالقـــارئ لا یحتـــاج إلـــى جهـــد كبیـــر للتعـــرف علـــى حقیقـــة الشخصـــیة وفهمهـــا، 

  ص قد أعطاها وصفا خارجی�ا وذكر كل شيء عنها من أجل خدمة النص.فالقا

ولــم یتــرك الكاتــب شخصــیة مــن شخصــیات هــذه القصــة إلا ووصــف مظهرهــا 

الخارجي وصفًا دقیقا مثل الوصف الذي نجـده لشخصـیة "الشركسـي" حـین دخـل عربـة 

علـى أنـه  القطار، "ودخل شیخ یبلغ الستین أحمر الوجه براق العینین یدل لون بشـرته

شركســي الأصــل، وكــان ممســكًا مظلــة أكــل الــدهر علیهــا وشــرب، أمــا حافــة طربوشــه 

  فكانت تصل إلى أطراف أذنیه، وجلس أمامي وهو یتفرس في وجوه رفقائه" .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٨) فن القصة: محمد یوسف نجم، ص١(
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فالكاتب في هذا الوصف قدم محاولته في الكشف عن البعد الخارجي للشخصیة 

جـه أمـام هـذه الشخصـیة، فهـو من خلال المظهر الخارجي، مما جعـل القـارئ وجهـا لو 

أحمر الوجه براق العینین في السـتین مـن عمـره، أمـا مكانتـه الاجتماعیـة فتتضـح مـن 

خلال مظلته التي أكل الدهر علیها وشرب، ومن خلال طربوشه الذي یصل إلى أطراق 

  أذنیه، ولجأ القاص إلى هذه التقنیة من أجل خدمة النص.

ل القصــة "محمــد بــك مجــدي": "نــزل وفــي قصــة "بیــت الكــرم" یصــف القــاص بطــ

محمــد بــك مــن الحــریم إلــى الســلملك وهــو مرتــد جلابیــة بیضــاء وعبــاءة مــن الحریــر 

الأبیض، وكـان عـاري الـرأس منـتفخ العینـین وقـد نفـخ السـهر لكـل واحـدة منهمـا إطـاراً 

أحمراً لو رآه طفـل صـغیر فـي رابعـة النهـار لـولى الأدبـار خائفًـا أن یـنقض ذلـك البعبـع 

عظامــه أو یســیل دمــاءه" وفــي موضــع آخــر مــن القصــة نفســها وصــفه أیضًــا  فیهشــم

فكـان كالمیـت لا یعــي شـیئًا وهـذا حــال كـل رجـل بــدین  -حفظــه االله-بقولـه: "أمـا البـك 

  الجسد إذا أكل ولم یحاذر في أكله".

استخدم الكاتـب الطریقـة التحلیلـة المباشـرة فـي رسـم هـذه الشخصـیة مـن خـلال 

قتتضـح ضـخامته مـن خـلال بدانـة جسـده ومظهـره المخیـف الـذي البعد الخارجي لهـا، 

ارتســم علــى وجهــه مـــن كثــرة الســهر، أمــا مكانتـــه الاجتماعیــة فتتضــح مــن عبائتـــه 

المصنوعة من الحریر الأبیض، والشخصـیة رمـز للشـباب الأغنیـاء المسـتهترین الـذین 

طائل مـن  فیضیعون وقتهم ویهلكون صحتهم فیما لا ،لا یقدرون قیمة الوقت والصحة

  ورائه.

أما في قصة "حفلة طرب" نجد الكاتب یرسم الملامح الخارجیة لشخصیاتها، فلم 

یترك شخصیة من شخصیات هذه القصـة إلا ووصـف مظهرهـا الخـارجي وصـفا دقیقـا، 

فیصف المغنیین والملحنیین، "المغني الأول شاب أسـمر البشـرة یظهـر لـي أنـه مـن أم 

عامــل مــن عمــال العنــابر فــي زنجیــة وأب مصــري، أو أنــه نــوبي مــن أهــل أســوان، أو 

مصــر، لــه أنــف طویــل یكــاد یلــتطم مــع شــفته الیســرى، وعینــان ســوداوان بهمــا جمــال 
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عبثت به ید السهر، وشارب قصیر كـریش فرشـة تنظیـف الأسـنان، وكـان مرتـدیًا بدلـة 

  بیضاء وبها بقع سوداء فما أقرب شكله لشكل الفرس الأبلق".

و شــاب أســمر اللــون، طویــل وصــف الكاتــب الشــكل الخــارجي للشخصــیة، فهــ

الأنف، یتمیز بجمال عینیه وقصر شـاربه، أمـا مكانتـه الاجتماعیـة فتتضـح مـن خـلال 

  بدلته البیضاء ذات البقع السوداء.

ــة، فتعییــه  ــه الحال ــي فتحهمــا كلمــا دعت ــان یجتهــد ف ــاني رجــل مغلــق الأجف "والث

تهتز مع رأسه كلما أنشد الحیلة، له فم إذا فغره خلته بئراً وأذنان كبیرتان وذقن طویلة 

كأنها تسأل الناس المعونة والأجر، فما أشبهه بحلاق من جهة سیدنا الحسین أصـیب 

  بالعمى فجاء لیرتزق في قهوة عمومیة".

واستخدم الكاتب الطریقة نفسها في عرض باقي شخصیات حفلة الطرب، والتـي 

لاجتماعیة، والمتأمل حاول من خلالها أن یبرز ملامح الشخصیات المادیة والنفسیة وا

في هذه الطریقة یلاحظ أن الكاتب وحده هو من یقوم بتقدیم الشخصـیات مـن الناحیـة 

  الخارجیة.

  -ب/ الطريقة غير المباشرة:

تعــد الطریقــة غیــر المباشــرة هــي الطریقــة الثانیــة التــي اســتخدمها القــاص فــي 

للشخصـیة عرض شخصیات قصصه القصیرة، وهي التـي "یفسـح الكاتـب فیهـا المجـال 

، )١(نفسها لتعبر عن أفكارها وعواطفها واتجاهاتها ومیولها؛ لتكشـف لنـا عـن حقیقتهـا"

فالكاتب هنا "ینحـي نفسـه جانبًـا؛ لیتـیح للشخصـیة أن تعبـر عـن نفسـها وتكشـف عـن 

إلــى توضــیح بعــض صــفاتها عــن  جوهرهــا بأحادیثهــا وتصــرفاتها الخاصــة، وقــد یعمــد

  . )٢(عنها، وتعلیقها على أعمالها"طریق أحادیث الشخصیات الأخرى 
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فالقــاص هنــا یقــف موقــف الحیــاد مــن هــذه الشخصــیة، فمــثلا فــي قصــة "عطفــة 

"ثم جلس أمـین أمـامي، وأسـند رأسـه " یصف حسن صدیقه أمین ٢٢ (ال...)منزل رقم

بیدیه، ونام واستسلم للنوم، ونظرت إلیه، وظهرت علیه صـورة شـنیعة، صـورة المـدمن 

انات والمـواخیر، وبیـوت الفسـق والـدعارة إلا عنـد الفجـر، فقلـت فـي الذي لا یفارق الح

نفسي: إن هذه الصورة المرتسمة على وجهه ما زالت مرتسمة على وجهي أیضًا، إنـه 

یحب الخمر وأنا لا أبغضها، هو زیر نساء، وأنـا أبحـث عـن المـرأة فـي كـل مكـان، فـلا 

  . أنه متزوج وأنا أعزب..." فرق بیني وبینه إلا

خدم الكاتب أحد شخصیات القصة وجعلهـا كمنظـار ینظـر مـن خلالـه ویُطلـع است

القــارئ علــى وصــف شخصــیة أخــرى وهــذا هــو الأســلوب الآخــر لعــرض الشخصــیة إذ 

، وبهذا الوصف )١("یتكلم أحد الشخوص عن شخصیة أخرى ویقدم حكما أخلاقی�ا عنها"

خـلال الحـدیث عـن  تعرف المتلقي علـى الجانـب الاجتمـاعي والأخلاقـي للشخصـیة مـن

  شخصیة أخرى .

وفي القصة نفسها یصف حسنُ ضحیَّتَه بقوله" ... وقد أعجبني قوامهـا النحیـل 

  ولحظها الفاتك...".

وفــي موضــع آخــر یتحــدث عــن نفســه عنــدما اكتشــف خیانتــه لصــدیقه، "فوقفــت 

كالصنم لا أتحـرك ثـم عـدت وأنـا كاسـف البـال"، وهـذا یمثـل رسـم الشخصـیة مـن خـلال 

  عن نفسها. كلامها

ویمیـــل معظـــم الكتـــاب لهـــذه الطریقـــة؛ لأنهـــا تكشـــف الشخصـــیة مـــن الـــداخل، 

لكـن  )٢(و"كشف الشخصیة من الداخل أقوى أثراً وأدق تعبیراً من وصفها وصفًا خارجی�ا"
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، ١) النقــد التحلیلــي التطبیقــي، د/ عــدنان خالــد عبــد االله، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد، ط١(

 .  ٧٠م، ص١٩٨٦

 . ٨٢) فن القصة: محمد یوسف نجم، ص٢(
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اختیار الكاتب لإحدى الطریقتین یعتمد على اختیاراته الفكریة والجمالیة، وكـذلك درجـة 

د تحقیقها مـن شخوصـه، وفلسـفته فـي ماهیـة الواقـع، وكیفیـة القرب أو البعد التي یری

نقل الواقع إلى القارئ، ولقد كان لوجهة نظر تیمور في اختیاره للطریقة المناسبة دور 

بارز في رسم شخصیاته، إذ إنه قام بنسج نماذجه من الحیاة، فكـان یقتـبس منهـا مـا 

ه هنــا، أو لفتــة ذهنیــة هــو بحاجــة إلیــه، فیضــع بعــض الملامــح التــي اســترعت انتباهــ

أثارت خیاله هناك، ومن ثـم یأخـذ منـه مـا یعینـه علـى تشـكیل شخصـیته، فلیسـت ثمـة 

طریقة محددة لرسم الشخصیة عند الكاتب، فاستخدم الطـریقتین فـي رسـم شخصـیاته، 

     إلا أنه غلبت علیه الطریقة المباشرة.

   



 

  ١٦٨٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 

  الأخرى:المبحث الثالث: علاقة الشخصية بالمكونات السردية 

تعــد الشخصــیة أهــم عنصــر تعتمــد علیــه بــاقي المكونــات الســردیة الأخــرى مــن 

أحداث وزمان ومكان، إذ إن "الشخصیة في القصـة عمودهـا المتـین وأساسـها القـویم، 

بها یبنى الحدث، ومنها یفهم الزمن ویكشف، یرى من وجودها المكان، وعلى أساسها 

فـــلا یمكـــن عـــزل الشخصـــیة عـــن العناصـــر  ،)١( تصـــطرع الأفكـــار والأیـــدیولوجیات..."

ـــه وظیفتـــه الخاصـــة فـــي العمـــل الأدبـــي،  الســـردیة الأخـــرى؛ لأن كـــل عنصـــر مـــنهم ل

والشخصــیة متداخلــة ومتشــابكة مــع كــل هــذه العناصــر مــن أحــداث وزمــان ومكــان، ولا 

یمكن أن تقوم وتتأسس ویكتمـل دورهـا وتظهـر أبعادهـا إلا عـن طریـق اجتمـاع واتحـاد 

  لسردیة التي تتدخل في تشكیل العمل القصصي.هذه العناصر ا

ومــن هنــا تتضــح أهمیــة الشخصــیة ودورهــا الفاعــل فــي اكتمــال العمــل الســردي، 

فهي أول عنصر تعتمد علیه باقي العناصر السردیة الأخـرى، فضـلا عـن أنهـا المحـرك 

الفاعل لهذه العناصر من حدث وزمان ومكان، وفیما یأتي عرض لعلاقتها بكل عنصر 

  ذه العناصر.من ه
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) بنیة السرد في القصة القصیرة سلیمان فیـاض أنموذجـا: نبیـل حمـدي الشـاهد، المجلـس الأعلـى ١(

 .  ١٩م، ص٢٠١٦للثقافة، د.ط، 
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  المحور الأول: علاقة الشخصية بالحدث:

للحــدث أهمیــة لا تقــل عــن أهمیــة الشخصــیات فــي القصــة القصــیرة؛ لأنــه هــو 

المحتــوى الــذي قامــت مــن أجلــه الشخصــیات والزمــان والمكــان، ولا یــنجح الكاتــب فــي 

  إیصال جوهر هذا الحدث إلا إذا أحسن تطبیقه وتجسیده من طرف الشخصیات. 

بأنه "سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالـة، وتتلاحـق مـن  ویعرف

خـلال بدایـة ووســط ونهایـة، نظــام نسـقي مـن الأفعــال، وفـي المصــطلح الأرسـطي فــإن 

  .)١(الحدث هو تحول من الحظ السيء إلى الحظ السعید أو العكس"

بـي مـن أما عن ارتباط الشخصیة بالحدث فلا یمكن لأحـد أن یتصـور العمـل الأد

ـــة  دون أحـــداث، ولا أحـــداث مـــن دون شخصـــیات، فالشخصـــیة والحـــدث وجهـــان لعمل

واحدة، فـلا ظهـور لأحـدهما دون الآخـر، فالشخصـیة هـي التـي تصـنع الحـدث، وتـؤثر 

فیــه وتتــأثر بــه، حیــث تعمــل الشخصــیة علــى ربــط الأحــداث بعضــها بــبعض، فالحــدث 

المعلول، وعلـى هـذا فـإن الروایـة "یرتبط بالشخصیة في الأعمال الأدبیة ارتبـاط العلـة بـ

فعـل "حـدث" + فاعـل "شخصـیة"، فالحــدث إذن شـيء هلامـي إلا أن تُشـكِّلُه الشخصــیةُ 

بحســب حركاتهــا نحــو مســار یهــدف إلیــه الكاتــب، ومعنــى ذلــك أن الحــدث هــو الفعــل 

التـي تشــكلها حركـة الشخصـیات لتقــدم فـي النهایــة  eventالقصصـي أو هـو الحادثــة 

ات دلالــة معینــة أو الحكایــة التــي تضــعها الشخصــیات وتكــون منهــا تجربــة إنســانیة ذ

  .)٢(عالما متمیزاً له خصوصیته المتمیزة"

وفـــي المجموعـــة القصصـــیة "مـــا تـــراه العیـــون" ارتبطـــت الشخصـــیات بالأحـــداث 

قدَّم لنـا الكاتـب عـددًا مـن الشخصـیات كـلا مـنهم  ارتباطًا وثیقًا، ففي قصة "في القطار"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصطلح السـردي (معجـم مصـطلحات): جیرالـد بـرانس، ترجمـة عابـد خزنـدار، المجلـس الأعلـى ) ١(

 . ١٩م، ص٢٠٠٣، ١للثقافة، ط

 . ٢٨) دراسات في نقد الروایة د/ طه وادي، ص٢(
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ــ ــى اســتنباط أبعــاد هــذه یحمــل فكــراً معینً ــل القــارئ إل ا وثقافــة مختلفــة عــن الآخــر تحی

ــب توجیهــه وإیصــاله  ــة وفاحصــة لمــا یحــاول الكات الشخصــیات مــن خــلال نظــرة عمیق

للمتلقــى، وتتجلــى هــذه الشخصــیات عــن طریــق الحــوار الــذي دار بیــنهم حــول قضــیة 

  تعمیم التعلیم وبالأحرى تعلیم الفلاح.

وهــو الــذي أثــار الحــدث حــین ســأله أحــد ركــاب فالكاتــب هــو بطــل هــذه القصــة 

القطار "الشركسي": هل من أخبار جدیدة یا أفندي؟، فأجابـه الكاتـب: "لـیس فـي أخبـار 

الیوم ما یسـتلفت النظـر اللهـم إلا خبـر اهتمـام وزارة المعـارف بتعمـیم التعلـیم ومحاربـة 

عــا لاخــتلاف الأمیــة"، فاختلفــت آراء الشخصــیات "ركــاب القطــار" حــول هــذه القضــیة تب

طبقاتهم ومشاربهم، فالشركسي یري أن في تعلیم الفلاح جنایة كبـرى: "یریـدون تعمـیم 

التعلیم ومحاربة الأمیة حتى یرتقي الفلاح إلى مصاف أسیاده، وقد جهلوا أنهم یجنون 

جنایة كبرى" كمـا یـرى أن السـوط هـو أنجـع عـلاج لتربیـة الفـلاح، أمـا العمـدة فیصـدق 

حضــرة الأفنــدي لا یفلــح معــه إلا الضــرب، ولقــد  "إن الفــلاح یــا علــى كــلام الشركســي:

صدق البك فیما قـال وأشـار بیـده إلـى الشركسـي، أمـا التلمیـذ فقـد استشـاط غضـبًا لمـا 

سمع ولم یطق السكوت، وقال: "الفلاح یا حضرة العمدة لا یذعن لأوامركم إلا بالضـرب 

عه لكنتم وجدتم فیه أخًـا یتكـاتف لأنكم لم تعودوه غیر ذلك فلو كنتم أحسنتم صنیعكم م

إلى غیر ذلـك مـن الآراء التـي دارت حـول هـذه القضـیة مـا بـین ، )١(معكم ویعاونكم..."

   مؤید ومعارض.

وعلى هذا فقـد كـان للكاتـب دور هـام وبـارز فـي صـنع الحـدث باعتبـاره هـو مـن 

ساهم في معرفة رأي كـل شخصـیة حـول قضـیة معینـة وبیـان مـدى الظلـم الواقـع علـى 

  الفلاح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٢٢: ٢٢٠) قصة "في القطار" المجموعة في كتاب ومیض الروح من ١(



 

 ١٦٨٩ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

ــزل رقــم ــة (ال...)من " نجــد الشخصــیتین أمــین وحســن  ٢٢أمــا فــي قصــة "عطف

جمعتهما نفس الصفات كما جمعهما مكان العمل، فیقول حسن: "كنت أشتغل معه فـي 

الوزارة وكنت أقضي معه عصر كل یوم في سبلندبار، وإذا دنا وقت العشاء أكلنا سوی�ا 

دار مـن دور التمثیـل أو بیـت مـن البیـوت في مطعم أوبلیسك...، ثم نقضـي اللیـل فـي 

المفتوحة أبوابها للناس أجمعین ..."، یعطي الكاتب من خلال ذلك صورة واقعیة لحیاة 

ــل ســتار اللــبس عــن الشخصــیتین،  ــا جعــل الأحــداث تتضــح وتزی الشخصــین، وهــذا م

 والخاصیة المشتركة بینهما وهي العبث واللهو، إذ ارتبطا بمكان واحـد وهـو العمـل أول

النهار والحانات والمواخیر آخر النهار، وهذا مـا وطـد العلاقـة بینهمـا "كـان هـذا شـأني 

  معه وكنت مسروراً من عشرته مغتبطًا بوفائه ومحبته...".

وهذا ما جعلنا نتفاعل مع النص السردي مـن خـلال الأحـداث التـي سـاهمت فـي 

  تجلي بقیة الشخصیات.

"محمد بـك مجـدي" ابـن الثلاثـین الشخصـیة وفي القصة الثالثة "بیت الكرم" كان 

الرئیسیة التي حركـت الأحـداث، إذ ورث ثـروة طائلـة عـن أبیـه وورث معهـا عشـرة مـن 

الرفاق كان ینفق علیهم والده من حـر مالـه، فلقبـوه بـابن العـز والإمـارة، وكـان یقضـي 

إلا علـى حیاته ما بین الأكل والنوم والسكر والسهر مع رفقاء السـوء الـذین لـم یتحـدوا 

كســب أمــوال البــك حــلالا كــان ذلــك الكســب أم حرامــا "ولــم یكــن فــي تلــك الحاشــیة التــي 

المشـارب مختلفـو الأمیـال  جمعتها ید المنكر والفساد رجل یحب الآخر، فكلهم متنـافرو

، وكــانوا )١(ولــم یتحــدوا إلا علــى كســب أمــوال البــك حــلالا كــان ذلــك الكســب أم حرامــا"

ي حضرته، فیزید هذا الأمر من كبره وغروره، ومن ذلـك قـول ینعتون أنفسهم بالعبید ف

  أحدهم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٣٢وح، ص) قصة "بیت الكرم" المجموعة في كتاب ومیض الر ١(



 

  ١٦٩٠  
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النـــاس لا تشـــك فـــي هـــزري ومجـــوني، وهـــم أیضًـــا لا یشـــكون فـــي نبوغـــك  -

  وعبقریتك، فهل لسیدي أن یتنازل ویشنف آذان عبیده.

 ونظر البك للسماء ماد�ا یده لوجهة الشیخ. -

أصـابعه إلـى أن ففطن صاحبنا لما یدور فـي خلـد البـك فمشـى علـى أطـراف  -

وصـــل لتلـــك الیــــد الشـــریفة وتناولهــــا فـــي یــــده وقبلهـــا مــــرارا وهـــو یرجــــو 

 .)١("ویستعطف

ــا لتــؤثر فــي     ــب وضــعیة الشخصــیة عبــر تصــرفاتها وحركاته ــا الكات ــذلك رصــد لن وب

صیرورة الأحداث ومجریاتها حین تولت مهمة نقل الأحداث التـي جـرت مـع الشخصـیة 

 یقتلون وقتهم ویضیعون ثروتهم. یاءومع رفقاها وكیف كان بعض الأغن

فكانــت القصــة معبــرة عــن كــل مــا یــدور مــع الشخصــیة مــن أحــداث وتصــور لنــا 

ــذي وجــد نفســه رهینــة  شخصــیة الإنســان الفــارغ مــن الــداخل والمغــرور المتكبــر، وال

العادات والتقالید والبیئة التـي نشـأ وترعـرع فیهـا "وأوحـى إلیـه الجـو الـذي نشـأ فیـه ألا 

  خطة التي اختطها أبوه لنفسه من قبل".یحید عن ال

  ومن هنا كانت هذه الأحداث المختلفة خیطًا أساسی�ا في تكوین النص السردي.

وفــي القصــة الرابعــة "حفلــة طــرب" یبــرز الكاتــب مــن بدایــة الأحــداث أنــه اشــتاق 

لحضــور حفلــه مــن الحفــلات التــي كــان یحضــرها فــي بــاریس والتــي كانــت تجمــع بــین 

ــاحة والقــدود المائســة والعیــون الضــعیفة القاتلــة "أیــام الأناشــید الجمی لــة والوجــوه الوضَّ

ــاة  ــا بمصــر محــروم مــن تلــك الحی ــائم الآن أن ــم العــذب بــرأس الن مضــت كمــا یمــر الحل

المشرقة والوجوه اللامعة والغرر المتألقة والألحان الشجیة الجمیلة، ومـا أحـوجني إلـى 

، فلا أقل من أن یكون باعثـا مـن بواعـث رؤیة شيء منها إن لم یماثلها جمالا وحسنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٣قصة "بیت الكرم" المجموعة في كتاب ومیض الروح، ص )١(



 

 ١٦٩١ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

، فلمـا عـرض علیـه أحـد )١(الذكرى تهـیج فـي قلبـي نـاراً كـاد أن یطفـئ أوراهـا النسـیان"

الأصدقاء الذهاب إلى أحـد المقـاهي لسـماع مغنیـة جدیـدة اسـتجاب لطلبـه علـى الفـور 

اروا لأنه صادف هوىً في نفسه، ولما وصل إلى المقهى رأي جماعة المغنیین الذین أث

الضـحك فــي نفســه "ثـم نظــرت لجماعــة المغنیـین وضــحكت حتــى كـدت أن ألفــت أنظــار 

الناس لـولا انـدفاعهم لرؤیـة وجـه المغنیـة الفاتنـة التـي كانـت تبتسـم للجمیـع وتحیـیهم 

ن، ون والملحنــوان الصــورة التــي كــان علیهــا المغنــ، فرســم بریشــة الفنــ)٢(أجمــل تحیــة"

الذي كـانوا علیـه، صـورة تبـرز المفارقـة بـین مـا صورة تعكس البؤس والفقر والحرمان 

رآه في باریس وما كان یحلم أن یراه في مصر، فشخصیة الكاتب هي من ساهمت في 

  وضع الحدث وبیان شخصیاته.

وفي القصة الخامسة "صفارة العید" تمثلـت العلاقـة بـین الشخصـیة والحـدث مـن 

ن تقسـیم الأحـداث فـي هـذه خلال كون "علي" یبدو شخصیة فقیرة یتیمه معدمه، ویمكـ

  القصة إلى ثلاث مراحل:

، وفیها بدایة الأحداث یتجلى ذلـك فـي ظهـور المرحلة الأولى: مرحلة البداية

"وكـان بـین  الیتیم "علي" یوم العید مع الأطفـال وهـم یلعبـون، وكـان خجـولا مـن مظهـره

هـم، وعـن الأطفال طفل نحیل الجسم أصفر الوجه ینظر لرفقائه نظرة تعبر عن غبطة ل

رثائه لنفسه لحرمانه من سـرورهم وسـعادتهم، وكـان خجـولا مـن لباسـه القـذر وأقدامـه 

  .)٣"(الحافیة

 اهــي المرحلـة التــي یتشـابك فیهــا طرفــو  المرحلــة الثانيــة: مرحلــة الوســط،

فاقترح أحد الأطفـال أن یلعبـوا  الصراع في القصة، حین أراد الأطفال أن یشغلوا وقتهم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٨قصة "حفلة طرب" المجموعة في كتاب ومیض الروح ص )١(

 . ٢٤٠) السابق: ص٢(

 . ٢٤٤قصة "صفارة العید" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )٣(
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یتفوق على نظیره یأخـذ صـفارته مكافـأة لـه ولكـن الیتـیم لا یملـك  لعبة المصارعة ومن

صفارة، وكان بـین الأطفـال طفـل یحمـل ضـغینة لعلـي حـین رفـض أن یأخـذ منـه قطعـة 

حلوى ورماها لكلـب فـي الشـارع، فقـال هـذا الطفـل: أصـارعه أنـا فـإن تفـوق علـيَّ أخـذ 

  صفارتي، وإن تفوقت علیه صفعته على وجهه.

والتـي انتهـت  : مرحلة النهاية أو ما يقرب مـن النهايـةالمرحلة الثالثة

بانتصــار علــي الیتــیم علــى غریمــه وأخــذ صــفارته منــه، فكــان ســعیدًا بانتصــاره وكأنــه 

  امتلك العالم بأجمعه.

بعــدها انتقلــت القصــة بالشخصــیة إلــى خلفیــة وموقــع آخــر یتمثــل فــي تصــویر 

شخصــیة الیتــیم الــذي وجــد حالتهــا النفســیة لتعــیش أجــواء الحرمــان والقهــر، وتصــور 

نفسه أمام شخصـیات مجـردة مـن الإحسـاس، لا لشـيء إلا لأنهـم أطفـال یعیشـون فـي 

ــیلا حتــى ضــحك الحاضــرون  ــث قل ــه "ومــا لب ــة ودعــة ولا یشــعرون بمــا یشــعر ب رفاهی

ــنفخ فــي  ضــحكة اســتهزاء وســخریة، وكیــف لا یهــزأون بــه ولا یســخرون منــه، وهــو ی

ي بالصــفارة فــي وجــوههم، وســار علــى مهــل وهــم صــفارة لــم یشــترها بمالــه، فــألقى علــ

یصفقون خلفه، وابتعد عنهم فلم یشاؤوا أن یتبعوه ...، فوضـع رأسـه بـین یدیـه وبكـى 

  وهو یقول: (أماه، أماه، أبتاه) بینما كان الأطفال تغني في الشارع الكبیر".

م كما كان للكلب الذي ألقى إلیه الیتیم بقطعة الحلـوى دور فـي نهایـة الحـدث "ثـ

أفاق بعد هنیهة، فوجد الكلب الذي ألقى بقطعة الحلوى إلیـه جالسـا عنـد رأسـه یلحـس 

   ، فكان هذا الكلب أحن علیه من جمیع البشر.)١(دموعه بلسانه الظامئ"

والشخصــیة التــي تكشــفها القصــة السادســة "ربــي لمــن خلقــت هــذا النعــیم" هــي 

یمثــل نموذجًــا للصــلاح شخصــیة "محمــد بــك عبــد القــادر" الــذي حــرك الأحــداث، فكــان 

والتقوى والتأمل فیما خلق االله، وهو أیضا رب لأسرة صغیرة مكونة مـن زوجـة تشـاركه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤٩قصة "صفارة العید" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )١(
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حیاته وفتاة جمیلة تبلغ العشرین من عمرها وكان والدها یفكـر بـأمر زواجهـا، وتحـدث 

مــع زوجتــه فــي هــذا الشــأن واختــار لهــا شــابا مــن بــین مــن تقــدموا لخطبتهــا فوافقــت 

تي الریح بما لا تشتهي السفن، إذ رفضت الفتاة هذا الشـاب، وأخبرتـه زوجته، ولكن تأ

زوجته برفضها، فاختار لها شابا آخر، وفي هذه المرة لم ترفض الشاب نفسـه ولكنهـا 

رفضت الزواج كلیـة، فهـددها والـدها وتعصـب علیهـا، وأصـر علـى زواجهـا مـن الشـاب 

  آناء اللیل وأطراف النهار. الأول، وأبلغها ذلك الحكم، فقابلته بالصمت والبكاء

وفــي لیلــة مــن اللیــالي خــرج البــك إلــى حدیقــة منزلــه، ونظــر إلــى الســماء نظــرة 

ابتهــال وخضــوع، وجلــس متــأملا فــي جمــال اللوحــة الفنیــة الربانیــة ســابحًا فــي أفكــار 

عقلــه، "فقــال مخاطبًــا ربــه: (ربــي لــم خلقــت هــذا النعــیم؟)، ثــم نظــر للأشــجار فوجــدها 

إلیه شذى الورد وعبق الیاسمین، فقال  تتمایل یمنة ویسرة، وقد هبَّ نسیم علیل یحمل

  . )١(مخاطبًا ربه: (ربي لم خلقت هذا النعیم؟)..." 

وبینمـا هـو علـى هــذه الحالـة فـإذا بشـبحین یســیران نحـوه، فاختبـأ خلـف شــجرة، 

فإذا به یرى ابنته تسیر بجوار شاب جمیل الصورة، ولما تفرس في وجهـه عرفـه، فقـد 

بعـدما خـرج الشـاب مـن حدیقـة المنـزل خـرج البـك مـن كان جارا له في منزله القدیم، و 

مخبأه، ثم عاد إلى حالة التأمل التي كان علیها، فنظر إلى السـماء والنهـر والأشـجار، 

  فأجاب نفسه على سؤاله: "ربي إنك خلقت هذا النعیم للمحبین".

ـــان بطـــل  ـــد ك ـــان طفـــلا فصـــار شـــابا" فق أمـــا فیمـــا یخـــص القصـــة الســـابعة "ك

" ابــن العشــرین هــو الشخصــیة الرئیســة التــي حركــت الأحــداث، القصــة"أحمد محجــوب

وكانت مربیته تبلغ الخامسة والأربعین، ربتـه صـغیراً منـذ أن بلـغ الخامسـة مـن عمـره، 

ومحجوب كان یحب مربیته ولكنه لا یخشاها، وسـكن أمـام قصـر محجـوب أسـرة تـاجر 

هذا الأمر لـم یعجـب  حسن السیرة، فأحب ابنتهم، وكان یغازلها من نافذة غرفته، ولكن
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مربیته، فهددته بأنها ستخبر أباه إن لم یكف عما یفعل، وبالرغم من أن محجوب كان 

یخــاف أبــاه ویخشــاه إلا أنــه لــم یكــف عــن مغازلــة جارتــه، فاستشــاطت مربیتــه غضــبا، 

وكان یتعجب من غضبها هذا، ولم یخطر بباله أن مشاعر مربیته تغیـرت تجاهـه، فلـم 

ولكنها صـارت مشـاعر حبیبـة "لقـد كـان طفـلا جمـیلا فكانـت تحبـه تعد مشاعر أمومة، 

مربیتــه كــأم حنــون، والآن صــار شــابا جمــیلا، فأحبتــه مربیتــه كعشــیقة ضــرم الحــب 

  .)١(أنفاسها"

فوصــف الكاتــب الأجــواء والمراحــل التــي مــرت بهــا الشخصــیة، كمــا كــان لــه دور 

  ذه الشخصیة.هام وبارز في صنع الحدث باعتباره هو من ساهم في تكوین ه
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 . ٢٦١قصة "كان طفلا فصار شابا" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )١(
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  المحور الثاني: علاقة الشخصية بالزمان:

یعـد الزمـان عنصـراً هام�ـا مـن عناصـر السـرد، یـؤثر فـي بقیـة العناصـر الأخـرى، 

ویسهم في تطویر بناء النص السردي، والشخصیة تتأثر به كما تؤثر فیه، وهو تقنیة 

ــا لســیرورة الأحــداث و  أدوار الشخصــیات ســردیة یســتعملها الكاتــب؛ لتنظــیم الوقــت وفقً

فیها، وكما ترتبط الشخصیة بالحدث تـرتبط أیضًـا بالزمـان ارتباطًـا وثیقًـا، حیـث "تـرتبط 

الشخصــیة مــع الــزمن بعلاقــة جدلیــة، یتــأثر كــل منهــا بوجــود الآخــر، فــالزمن یحتــوى 

الإنسان بین قطبیه المیلاد والموت، حیث یولد ویكبر ویمـر بمراحـل التكـون مـع حركـة 

إن الشخصـــیة قـــد ارتبطـــت بـــالزمن، فهـــي تعـــیش الحاضـــر والماضـــي ، أي )١(الـــزمن"

والمستقبل، وتتطور في كل الأزمنة، ویقوم الزمن في القصة على ثلاث تقنیات مهمة: 

  تقنیة الاسترجاع وتقنیة الاستباق وتقنیة الحذف.

  أ/ الاسترجاع:

هو تقنیة زمنیة یتذكر مـن خلالهـا زمـن سـابق لـزمن القصـة، وهـو عملیـة      

أساسیة لعملیة السرد حیث "إن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكاراً یقـوم 

به لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله على أحداث سـابقة عـن النقطـة التـي وصـلتها 

  .)٢(القصة"

وینقســـم الاســـترجاع فـــي المجموعـــة القصصـــیة "مـــا تـــراه العیـــون إلـــى قســـمین 

الاسترجاع الداخلي: هـو الـذي یرجـع فیـه الكاتـب إلـى الماضـي إمـا  (داخلي وخارجي)،

للتــذكیر بحــدث أو شخصــیة أي "یســتعید أحــداثاً وقعــت ضــمن زمــن الحكایــة، أي بعــد 
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) الزمن في الروایة العربیة: مهـا حسـن القصـراوي، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، ١(

 .  ١٤٩م، ص٢٠٠٤، ١لبنان، ط

 .  ١٢١) بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي، ص٢(
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، وهذا النوع من الاسترجاع نادر جدا في المجموعة القصصیة، ویتضح ذلك )١(بدایتها"

یبكـي فیهـا الیتـیم ویتـذكر  من خلال الجملة التي وردت في قصة "صـفارة العیـد" والتـي

یتـذكر  أمه وأبـاه "فوضـع رأسـه بـین یدیـه وبكـى وهـو یقـول: أماه.أمـاه. أبتـاه"، فـالیتیم

هما حتى یخففا عنه مـا ألـمَّ بـه مـن ألـمٍ مـادي ومعنـوي، عو حنان أمه وأبیه ویتمنى رج

وعلــى الــرغم مــن أن فقــد الأم والأب كــان قبــل بدایــة أحــداث القصــة إلا أن أثــر فقــدهما 

  ملازم له في كل وقت وحین.

كمــا یوجــد اســترجاع داخلــي آخــر فــي قصــة "حفلــة طــرب" وظهــر هــذا فــي قــول 

الكاتب: "جلست أمـس فـي مجلـس جمـع مـن الإخـوان مـن كانـت تتـوق الـنفس للقائـه، 

ویتــأجج الصــدر عطشًــا لرؤیتــه، وكــان بیــنهم صــدیق لــم تــره عینــي منــذ ســنین فكنــت 

  یة له".أجاذبه أطراف الحدیث وكلي آذان صاغ

یعد هذا النوع من الاسترجاع اسـترجاع داخلـي، إذ یتضـمن أحـداثاً وقعـت ضـمن 

  زمن الحكایة أي بعد بدایتها.

ــارجي: ــترجاع الخ ــل بدایــة  هــو الاس ــى مــا قب ــود إل ــذي یســتعید أحــداثا تع "ال

هــذا النــوع مــن الاســترجاع یحیلنــا إلــى زمــن ســابق للقصــة، وذلــك بهــدف  )٢(الحكایــة"

كــن القــارئ مــن فهــم القصــة، وبالتأمــل فــي المجموعــة القصصــیة إعطــاء معلومــات تم

نلحظ الاسترجاع الخـارجي بكثـرة، ففـي قصـة "حفلـة طـرب" یتـذكر الكاتـب أحـداثاً جـرت 

عنــدما كــان فــي بــاریس، وهــذا لإعطــاء القــارئ نظــرة عنهــا، وهــذا مــا یوضــحه المقطــع 

لیالیه لیلة تجمع بین  التالي "كنت شغوفًا بالكنسیر أیام كنت في باریس لا تفوتني من

الأناشـــید الشـــجیة والألحـــان الفكاهیـــة والوجـــوه الوضـــاحة والقـــدود المائســـة والعیـــون 
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) في الروایة العربیة الجدیدة (دراسة في آلیات السرد وقراءات نصیة): شعبان عبد الحكیم محمد، ١(

 . ١٠٧م، ص٢٠١٤، ١مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،ط

 . ١٠٧) السابق: ص٢(
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الضعیفة القاتلة، هناك كنـت أمتـع عینـي بالجمـال الـذي صـاغته یـد الخـالق فـي وجـوه 

الحسان، وأملأ قلبي لذة یمازجها الطهر وأذني ألحانًا جمیلـة ینفسـح لهـا الصـدر. أیـام 

یمــر الحلــم العــذب بــرأس النــائم والآن أنــا بمصــر محــروم مــن تلــك الجبــاه مضــت كمــا 

  .)١( المشرقة والوجوه اللامعة ..."

إن هذا المقطع الاستذكاري یعود بنا إلى الوراء، وهي فترة تتجاوز نقطة انطلاق 

السـرد الأصـلي، وذلــك لیحـدثنا عـن الحفــلات التـي كـان یحضــرها فـي بـاریس، والوجــوه 

كان یراها، والألحـان العذبـة التـي كـان یسـمعها، وغایـة الكاتـب مـن هـذا المشرقة التي 

الاســترجاع مزدوجــة، إذ أراد أن یصــور أثــر الزمــان فــي المكــان أي فــي بــاریس، وفــي 

نفس الوقت أراد أن یقارن بین وضع ووضع، بین حفلات الطرب فـي بـاریس وحفـلات 

  الطرب في مصر.

ذكر "محمـد بـك مجـدي" أیـام الشـباب وفي قصة "ربي لمن خلقـت هـذا النعـیم" یتـ

"ثم تذكَّر أیـام كـان شـاب�ا یخفـق قلبـه لرؤیـة الغیـد، فـأغمض عینیـه ورتـل آیـات القـرأن 

الكــریم وأحادیــث النبــي، ثــم فــتح أجفانــه وقــال: (مــا تلــك إلا جنــة ال ...) ولــم یــدر أي 

   .)٢( كلمة یتم بها جملته"

لإعطاء القـارئ نظـرة عنهـا وفهـم فمحمد بك عبد القادر یتذكر أیام شبابه، وهذا 

  الأحداث وربط بعضها ببعض.

ویوجــد اســترجاع خــارجي أیضًــا فــي قصــة "كــان طفــلا فصــار شــابًا"، وذلــك حــین 

یذكر الكاتب أیام طفولة محجوب وشـقاوته مـع مربیتـه وتربیتهـا لـه "لقـد بلـغ محجـوب 

وة أو ارتكـب العشرین، ولكنه لا ینس أیام كانـت تضـربه مربیتـه وهـو طفـل إذا هفـا هفـ

  إثمًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٨)قصة "حفلة طرب" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص١(

 . ٢٥٥صة "ربي لمن خلقت هذا النعیم" المجموعة في كتاب ومیض الروح، ص)ق٢(



 

  ١٦٩٨  
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أینسى یوم أن تسلق شجرة النبق في الحدیقة وكاد أن یسقط علـى الأرض، لقـد 

أمسكت به مربیته والعصا في یمناها تقرعه بها ناهیة إیـاه أن لا یعـود لمـا فعـل، وهـل 

ینسى یوم أن مكث في الفناء یلعـب ویمـرح وكـان الوقـت ظهـرا، فنهـاه السـقا عـم عبـد 

ه ورفصـه برجلـه الصـغیرة، إنـه لا ینسـى ذلـك الیـوم وقـد لطمتـه الرازق عن ذلـك فشـتم

مربیته على وجهه وهي تؤنبه على ما فعل، وهل ینسى یوم أن التقط من الأرض بقیة 

سیجارة كان یدخنها أبوه، وأراد أن یستنشـق الـدخان، فرأتـه مربیتـه مـن النافـذة ونـادت 

حارث وأتى به إلیها؛ لینال جزاءه، به فهمَّ بالهرب وأبى الدخول للمنزل إلى أن حمله ال

إنه لا ینسى كل ذلك، وإن للطفولة حوادث تبقى مرسـومة فـي رؤوس الشـبان والرجـال 

  .)١(إلى الأبد"

إن هذا الاستذكار یفید في معرفة التغیر الذي ظهر علـى الشخصـیة فـي مرحلـة 

ة واحـدة، الشباب وتغیر معاملة مربیته له، أي إننا إزاء مقارنة بـین صـورتین لشخصـی

  وتتخذ من الاسترجاع وسیلة لإثبات ذلك التغیر وتسویغه.

  ب/ الاستباق:

وهـو مـا یعـرف بالسـرد الاستشـراقي وهـو أیضًـا "كـل مقطـع حكـائي یـروي أحـداثاً 

، ویلجـأ الكاتـب فـي اسـتعمال هـذه التقنیـة )٢(سابقة عن أوانها أو یمكن توقـع حـدوثها"

وانه، وهذه التقنیة نادرة جدا حتـى كـادت أن إلى التلمیح أو الإخبار عن حدث سابق لأ 

تكون معدومة في المجموعة القصصیة، ولعل ذلك راجع إلى واقعیة القصص وندرة بل 

انعدام الخیال فیها، ومن ذلك ما ورد في قصـة "كـان طفـلا فصـار شـابا"، وذلـك عنـدما 

ذلـك أن كانت تحاول المربیة أن تمنـع "محجـوب" مـن مغازلـة جارتـه "ولكنـه لاحـظ بعـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٥٧قصة "كان طفلا فصار شابا" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )١(

م، ٢٠٠٥) شــــعریة الخطــــاب الســــردي: محمــــد عــــزام، منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب العــــرب، د.ط، ٢(

 . ١١٠ص



 

 ١٦٩٩ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

مربیته تكثر من الدخول في غرفته ساعة إیابه من المدرسة كأنها تود أن تمنعـه عـن 

محادثة الفتاة، فساءه ذلك منهـا، وود أن تكـف عـن مراقبتـه، فعمـد إلـى حیلـة ناجعـة، 

فكــان إذا عــاد مــن المدرســة أحكــم إقفــال بــاب غرفتــه بالمفتــاح لیفعــل مــا یوحیــه إلیــه 

  .)١(هواه"

وب الحدث في المستقبل القریـب، إذ توقـع أن مربیتـه سـتفتح فهنا یستقبل محج

علیــه البــاب دون اســتئذان، فكــان یغلــق بــاب غرفتــه بالمفتــاح حتــى تســتأذن قبــل أن 

  تدخل، وبذا یكون توقع الحدث قبل أن یحدث.

  ج/ الحذف:

یلجأ بعض الكتـاب أحیانـا إلـى تخطـى بعـض المراحـل الزمنیـة مـن القصـة دون  

الإشارة إلیها، ویكتفي عادة بقول "مر شهر أوشـهران" أو انقضـى زمـن طویـل أو غیـر 

ذلــك، ویطلــق علیــه بعــض النقــاد القطــع، إذ یقتطــع جــزءًا مــن الأحــداث غیــر المهمــة 

الروایـة؛ لأنـه یعمـل علـى تجـاوز لتسریع العرض، وللحذف أهمیة كبیرة في القصـة أو 

ــي الروایــة  ــع أن القطــع ف ــى الملــل "والواق ــؤدي إل ــي ت ــذا تجــاوز الأحــداث الت ــزمن وك ال

المعاصرة یشكل أداة أساسیة لأنه یسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة التي كانت الروایـات 

ظهـر الرومانسیة والواقعیة تهتم بهـا كثیـراً، ولـذلك فهـو یحقـق فـي الروایـة المعاصـرة م

  .)٢(السرعة في عرض الوقائع"

والمدة التي یتخطاها الكاتب قد تكون محددة بشـهر أو شـهرین أو غیـر محـددة 

  فیقال: مرت فترة من الزمن، أو مضى زمن طویل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٥٨اب ومیض الروح: صقصة "كان طفلا فصار شابا" المجموعة في كت )١(

بنیة النص السردي من منظور النقـد الأدبـي: حمیـد الحمـداني، المركـز العربـي للثقافـة والنشـر،  )٢(

 . ٧٧م، ص١٩٩١، ١بیروت، ط



 

  ١٧٠٠  
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وقد وظف الكاتب في مجموعته القصصیة تقنیة الحذف المحدد فقط، ولعل ذلك 

  فترة زمنیة قصیرة. راجع إلى أن أحداث القصة القصیرة غالبا ما تقع في

وردت تقنیـة الحــذف فــي قصــة واحـدة "ربــي لمــن خلقــت هـذا النعــیم"، وذلــك بعــد 

غضب محمد بك عبد القادر من ابنته لرفضـها الـزواج كلیـة "مضـى علـى هـذا الحـادث 

شهران لم یحدث فیهما شيء جدید، وخیم السكون على هذا المنزل، فكان البـك هادئًـا 

  .)١( للموضوع القدیم..." ساكنًا لا یلفظ بكلمة تشیر

أســقط الكاتــب هنــا فتــرة زمنیــة قصــیرة، قــدرها شــهران، فكــان الحــذف وســیلته 

لتجاوز مدة زمنیة لا داعي لذكر أحداثها؛ لأنها غالبا ما تسیر على وتیرة واحدة وهـي 

السكون الـذي خـیم علـى المنـزل، وإذا ذكـر الكاتـب أحـداثها فإنهـا سـتدفع بالقـارئ إلـى 

  ل إذ لا جدید فیها.السأم والمل

ومن أمثلته أیضا في ختام القصة نفسها عندما رأى محمد بك عبد القادر ابنته 

مــع شــاب فــي حدیقــة المنــزل وســمعهما یتواعــدان علــى بقــاء الحــب مــا بقیــت الحیــاة 

"مضى على هذا الحادث شهر من الزمـان أقیمـت فـي نهایتـه حفلـة قـران الفتـاة الغنیـة 

تلـــك الحفلـــة إلا رمـــز انتصـــار الحـــب الطـــاهر علـــى كـــل  بالشـــاب الفقیـــر، ومـــا كانـــت

  .)٢(شيء"

فالفترة التي تجاوزها الكاتـب فتـرة قصـیرة اعتمـد فیهـا علـى ذكـاء القـارئ وقدرتـه 

على استنتاج ما حدث في هذه الفترة من حدیث الأب مع ابنته وموافقته على زواجهـا 

قفـزة سـریعة لیـأتي بالنهایـة  من الفتى الفقیر الذي أحبته، وكأنه أراد أن یقفز بالحـدث

  السعیدة التي انتصر فیها الحب الطاهر على كل شيء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٣م، ٢٠٠٣) المرأة في الروایة الفلسطینیة (رام االله): زكي العلیة، ١(

 . ٢٥٦) السابق: ص٢(
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وبعد، فـإن هـذه التقنیـات الـثلاث "الاسـترجاع، والاسـتباق والحـذف" سـاهمت فـي 

سیرورة الأحداث وتطورها وتحریك الشخصیات داخل النص القصصي، وذلـك للتعریـف 

  ن الحكي.بالشخصیات أو تكملة الأحداث التي وقعت في زم

   



 

  ١٧٠٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 

  المحور الثالث: علاقة الشخصيات بالمكان:

یشــمل المكــان حیِّــزاً واســعًا فــي مجــال الدراســة الســردیة، فهــو مــن الحــوافز التــي 

تــدفع بالكتــاب إلــى إظهــار قــدراتهم الإبداعیــة، فهــو یتخــذ الكثیــر مــن الأهمیــة أي أنــه 

ـــي تتحـــرك علیهـــا الأحـــداث  ـــین جـــوهر العمـــل الأدبـــي، فهـــو "الأرضـــیة الت والصـــراع ب

الشخصیات في إطار متن حكائي متماسك لا یحدث في الفـراغ، بـل فـي أمكنـة متعـددة 

، فالمكان في القصة أو الروایة أو المسرحیة لا یظهر بمحض الصدفة بل )١(ومحدودة"

  یتم اختیاره بكل عنایة واهتمام حتى یتلاءم مع العمل الأدبي .

أجزاء العمل القصصي، فـلا یمكـن فصـل والمكان یمثل العمود الفقري الذي یربط 

الشخصیة عن المكان في العمل القصصي، فالكاتب یعمل على أن یكون بناؤه للمكـان 

منسجما مع مزاج الشخصیات، "وذلك لأنه من اللازم أن یكون هناك تأثیر متبادل بین 

، فالعلاقــة بــین )٢(الشخصــیة والمكــان الــذي تعــیش فیــه، أو البیئــة التــي تحــیط بهــا"

الشخصیة والمكان علاقة تأثیریة، إذ یسهم المكان بتشكیل وعـي الشخصـیات وفكرهـا، 

وفـي الوقـت نفســه تعكـس الشخصــیات خصائصـها الإنســانیة علـى المكــان لیبـدو أكثــر 

ألفة وإنسانیة، وهذا یدل على مدى الصلة الوثیقة التي تربط الشخصیة بالمكان، فهـو 

  یساعد على فهم نفسیة وشعور الشخصیة.

المتأمــل فــي أنــواع الأمــاكن الموجــودة فــي المجموعــة القصصــیة یجــدها تتــوزع و 

على فئتین، فئة الأماكن الخاصة، وهي الأمـاكن المغلقـة التـي یقـیم بهـا النـاس، وهـي 

خاصة بهـم مثـل (البیـت والغرفـة، وحدیقـة المنـزل، و...)، وفئـة الأمـاكن العامـة وهـي 

مغــادرتهم لأمــاكن إقــامتهم مثــل (الشــوارع  الأمــاكن المفتوحــة التــي یرتادهــا النــاس عنــد

  والمقاهي والمدارس، و...). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٥٦: ص) المرأة في الروایة الفلسطینیة١(

 .  ٣٠) بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي، ص٢(



 

 ١٧٠٣ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

  أ/ الأماكن المغلقة:

تشكل مجموعة الأماكن المغلقة فضاء تتحرك فیـه الشخصـیات وأطـراً تتنـوع مـن 

خلالها أحداث القصص، و"تسعى إلى عرض العلاقة اللصـیقة بینهـا وبـین شخصـیاتها 

لشخصیات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من القصصیة من جهة، والمجتمع وحیاة ا

  ، واهتم الكاتب في مجموعته بهذا النوع من الأماكن، ومن هذه الأماكن:)١(جهة أخرى"

ــت: - ١ ــا تحقــق فیهــا الشخصــیة الاســتقرار  البي ــا مغلقً ــزا مكانیِّ یعــد البیــت حیِّ

والمكــوث، فهــو المكــان الــذي یــراه الإنســان مــأوى لــه ولأفــراد أســرته، حیــث 

أ بیــنهم المــودة والرحمــة، وفیــه یجــد الإنســان راحتــه وســعادته وحریتــه تنشــ

الخاصة، وهذا المكان ورد على سبیل السرد فقط في بعـض قصـص "محمـد 

" یقول: "والتفتـت لتـرى إن ٢٢تیمور"، ففي قصة "عطفة (ال...) منزل رقم 

 في الظلام؛ لأن الشارع لـم یكـن مـن ناك أحد یتبعها، ولكنها لم تتبینكان ه

الشوارع المضاءة، ودخلتْ المنزل، فوقفـت كالصـنم لا أتحـرك ثـم عـدت وأنـا 

  كاسف البال".

فالكاتــب فــي هــذا المقطــع لــم یصــف المكــان وصــفًا دقیقًــا، ولكنــه ذكــر أثــر هــذا 

المنزل على نفسیة الشخصیة "حسن" إذ تسمر في مكانه من هول المفاجأة؛ لأن هـذا 

ــم یقصــد ارتكابــه، إذ المنــزل كــان منــزل صــاحبه، فاكتشــف أنــه ا ــا ل ــا عظیمً رتكــب إثمً

 أصبحت حلیلة صاحبه خلیلة له.

ویبدو أن القاص یغیر أحیانًا في المسمیات، فالبیت یطلـق علیـه أحیانـا المنـزل 

ــارة أخــرى القصــر، وذلــك علــى حســب مســاحته واتســاعه، لكــن المعنــى واحــد وهــو  وت

  الاستقرار والراحة والاستقلالیة للشخصیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جمالیات المكـان فـي قصـص سـعید حورانیـة: محبوبـة محمـدي محمـد، منشـورات الهیئـة العامـة ١(

 . ٥٦م، ص٢٠١١السوریة للكتاب، دمشق، 



 

  ١٧٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
ي لمن خلقت هذا النعیم؟" یصف الكاتـب القصـر الـذي یسـكن فیـه ففي قصة "رب

"محمــد بــك عبــد القــادر" وحدیقتــه، فیقــول: "یســكن محمــد بــك فــي قصــر علــى ضــفاف 

النیل، تحوطه حدیقة غناء تتمایل أشجارها كلما داعبها النسیم، وتسمع فیها موسیقى 

كأنهـا صـوت الحـب الطیور ممزوجة بألحان أمواج النیـل. تلـك موسـیقى جمیلـة هادئـة 

في آذان العاشق البائس، وإذا ظهر الشفق خلف النخیل وارتدت السماء ثوبها الأحمر 

ــل للنــاظر أن هــذا الاحمــرار هــو دمــوع اللیــل یــودع النهــار، وإذا بــزغ  قبیــل المغــرب، خُیِّ

القمر في القبة الزرقاء في لیلة من لیالي الصیف ود صاحب البیت ألا یفارق الحدیقة 

  الفجر". حتى مطلع

وهــذا النمــوذج یوضــح جمــال قصــر محمــد بــك الــذي یطــل علــى النیــل، وتحوطــه 

حدیقة غناء تتخذ بعدًا جمالی�ـا اسـتثنائیًا سـواء مـن حیـث حجمهـا أو منظرهـا، واتسـاق 

عناصرها، فالأشجار تتمایل یمنة ویسرة إذا داعبها النسیم العلیل، وفوق هذه الأشجار 

ممزوجة بألحان أمواج النیل، وهـذا المكـان الرائـع كـان تعزف الطیور موسیقى الغناء ال

له تأثیره على محمد بك، فكان یجد راحته فیه، ولا یرید أن یفارقه حتـى مطلـع الفجـر، 

ففي موضع آخر من القصة نفسها یذكر الكاتب أن محمد بك أراد النوم لیلة ولكنه لـم 

الحدیقـة، ونظـر البـك إلـى یفلح، فخرج إلى حدیقة المنزل حیث راحته "تمشى البك فـي 

السماء نظرة ابتهال وخضوع، فوجد القمر لامع الصفحة والنجوم زاهیـة، فقـال مخاطبًـا 

ربه: (ربي لم خلقت هذا النعیم؟)، ثـم نظـر للأشـجار فوجـدها تتمایـل یمنـة ویسـرة وقـد 

هبَّ نسیم علیل یحمل إلیه شذى الورد وعبـق الیاسـمین، فقـال مخاطبًـا ربـه: (ربـي لـم 

هذا النعیم؟)، ونظر للنهر فوجد أشعة القمر الفضیة تلاعب أمـواج النیـل، ورأى  خلقت

قاربًا یحمل قومًا یغنون ویضحكون، وسمع في تلك الآونة نشید طائر یغني في جـوف 

اللیـل البهــیم فقـال مخاطبًــا ربـه: (ربــي لـم خلقــت هـذا النعــیم؟)، ثـم جلــس علـى كرســي 

التي رسمتها ید الخالق على صفحة الوجـود، ونظر لكل شيء، لهذه الصورة الطبیعیة 

لهذا الجمال الذي یكشف الستار عن عظمة الخالق وقوته وشفقته وحنوه، لهذه الجنة 



 

 ١٧٠٥ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

التــي هــي مهــبط الحــب وخلــوة اللــذة والنعــیم فقــال مخاطبًــا ربــه: (ربــي لــم خلقــت هــذا 

   .)١(النعیم؟)"

یت لم یجعلها تنتهـي المساحة الخضراء (الحدیقة) التي ذكرها الكاتب كخلفیة للب

بوظیفة تزیینیة للمكان فحسب، وإنما جاءت لتحمل الكثیـر مـن الـدلالات الذهنیـة التـي 

تربط بین محیط الإنسان ووعیه بالمظاهر الطبیعیة، فتخلق بداخله الكثیر من مشاعر 

البهجة والألفـة، وهـذا مـا حـدث مـع شخصـیة محمـد بـك، فكانـت حدیقـة قصـره مصـدراً 

وتأمله في بدیع صـنع االله، فتكـرار السـؤال الـوارد فـي القطعـة السـابقة  لراحته وسعادته

فهو یبعـث  ،یدل على سحر وجمال الحدیقة وما حولها وتأثیرها على نفسیة الشخصیة

علــى الطمأنینــة والارتیــاح النفســي، فــأراد الكاتــب مــن هــذا الســؤال إثبــات وتأكیــد جمــال 

  المكان وهذا دلیل على إعجاب الشخصیة بالمكان وجماله.

  الغرفة:  -٢

هي المكان الأكثر احتواء للإنسـان والأكثـر خصوصـیة، وفیهـا یمـارس الإنسـان 

لكاتب عن وصف دقیق للغرفـة، ، وفي المجموعة القصصیة لم یتحدث ا)٢(حیاته

إضـافة  ،إنما جاءت كإشارة عـابرة فـي السـرد بغـرض التوضـیح وتقریـب الصـورة

ففـي  ،إلى أنهـا لـم تـرد بمعنـى غرفـة المنـزل فحسـب، وإنمـا أتـت بمعـان متعـددة

قصة في القطار یقول: "جلست في إحـدى غـرف عربـات القطـار بجـوار النافـذة، 

    .)٣( ولم یكن بها أحد سواي..."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٥٤) قصة "ربي لمن خلقت هذا النعیم" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص١(

) الزمكانیــة وبنیــة الشــعر المعاصــر: حنــان محمــد موســى حمــوده، عــالم الكتــاب الحــدیث، الأردن، ٢(

 .  ٩٤م، ص٢٠٠٦، ١ط

 . ٢١٧قصة "في القطار" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )٣(



 

  ١٧٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
فالمقصــود بالغرفـــة هنــا هـــي غرفــة إحـــدى عربــات القطـــار التــي تجمـــع بعـــض 

  المسافرین مختلفي المشارب والأمیال.

" یقـول حسـن: "دخلـت غرفـة عملـي  ٢٢أما في قصة "عطفة (ال...) منزل رقـم

فالغرفـة هنـا هـي  ،)١(بوزارة "ال..."، وجلست أمام مكتبي وأمسكت بجریـدة وادي النیـل"

  غرفة العمل أي المكان الذي یجتمع في الموظفون لیؤدي كلٌ منهم عمله.

وفي قصة "بیت الكرم" یقول: "ودارت الكؤوس مرة ثانیة وثالثة ورابعة وخامسـة 

  .)٢(ثم قاموا جمیعًا وتناولوا العشاء وعادوا للراحة في غرفة الاستقبال"

تجمع الضیوف، وكانت تجمـع شـمل البـك فالغرفة هنا هي غرفة الاستقبال التي 

ورفاقه، یعزفون فیها الموسیقى ویتنـاولون كـؤوس الخمـر، ویرسـلون النكـات الطریفـة 

  بین الحین والأخر، فكانوا یقضون أغلب وقتهم في هذا المكان من قصر البك.

أما في قصة "ربي لمـن خلقـت هـذا النعـیم" یقـول الكاتـب: "وعـاد محمـد بـك إلـى 

به زوجته ورجته أن یؤخر هذا الـزواج المشـؤوم ...، وخـرج مـن الغرفـة منزله، وخلت 

   .)٣(وهو كالمجنون ونادى فتاته، فأتته ملبیة طائعة"

فالغرفــة هنــا هــي المكــان الآمــن الــذي یجمــع شــمل العائلــة یتشــاورون فیــه فــي 

  أمور حیاتهم وفیما یعن لهم.

لنــوم ســاعة مــن وفــي القصــة نفســها یقــول: "ودخــل غرفــة نومــه لینــام وحــاول ا

  فالغرفة هنا هي غرفة النوم أي مكان الراحة والاسترخاء.   الزمان فلم یفلح".

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٤" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص٢٢قصة "عطفة المنزل ال )١(

 . ٢٣٤ومیض الروح: صقصة "بیت الكرم" المجموعة في كتاب  )٢(

 . ٢٥٣قصة "ربي لمن خلقت هذا النعیم" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )٣(



 

 ١٧٠٧ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

  ب/ الأماكن المفتوحة:

ویقصد بها الأماكن العامة التي یمتلك كل فرد حق ارتیادها، وتعـد وسـیلة هامـة 

ــان متســع  ــراد المجتمــع، كمــا تســمح بالحركــة والتفاعــل، فهــو إذًا مك ــین أف للتواصــل ب

للجمیــع، والمكــان المفتــوح هــو مــن أكثــر الأمــاكن التــي تــداولها الكاتــب فــي مجموعتــه 

ومـن أهـم تلـك  ،القصصیة، فهـي بـارزة بـروزاً واضـحًا فـي قصصـه إضـافة إلـى تنوعهـا

  الأماكن "المقهى، والشارع".

  المقهى:

هـــو أحـــد الأمـــاكن المفتوحـــة فـــي المجموعـــة القصصـــیة، إذ یعـــد مـــن علامـــات 

مــاعي، ففــي المقهــى تلتقــي الشخصــیات مــن طبقــات اجتماعیــة مثقفــة، الانفتــاح الاجت

سیما الراحة النفسـیة، ومـن أبـرز الوظـائف التـي یؤدیهـا المقهـى  فهو مكان للراحة ولا

فــي الــنص القصصــي أن یكــون مكانًــا للتــنفس والمتعــة والتســلیة، "فهــو مســرح الحیــاة 

التـــرویح والتفـــریج عـــن الشـــعبیة ومكـــان لعـــب الأفكـــار والـــورق والحجـــار والتأمـــل و 

، ویتجلى ذلك في قصة "حفلة طرب" عندما ذهب الكاتب مـع صـدیق لـه إلـى )١(النفس"

المقهى لسماع مغنیة جدیدة، فیقول: "ودخلنـا القهـوة ونحـن نتسـابق لسـماع المغنیـة، 

  وأخذنا مجالسنا بین الجمهور، وجلسنا وكأن على رؤوسنا الطیر.

ــس القهــوة فســیحة الأرجــاء جمعــت مــن شــت ــم ولاب ــاس المطــربش والمعم ات الن

الجلابیة الزرقاء جماعة مختلفي المشارب خارج القهوة متحدي الأمیـال فیهـا، تعـوزهم 

  .)٢(ریشة المصور لترسم للناس الصور المضحكة المبكیة التي تبدو على وجوههم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: شــاكر النابلســي، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ١( ــة العربی ) جمالیــات المكــان فــي الروای

 . ١٩٨،ص١٩٩٤، ١بیروت، ط

 . ٢٤٠، ٢٣٩قصة "حفلة طرب" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )٢(



 

  ١٧٠٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           الثالثالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابع العدد 

 
استعان الكاتب بهذا المكان المفتوح (المقهى) فـي وصـف الحـدث (حفلـة طـرب) 

ــان للتســلیة  والشخصــیات ــال، إذ جمعهــم هــذا المك المختلفــة المشــارب والمتحــدة الأمی

  والترفیه عن النفس. 

  الشارع:

مــن الأمــاكن المفتوحــة التــي اســتعان بهــا القــاص فــي المجموعــة القصصــیة،  

فالشـارع هـو مكــان مـزدحم ملــيء بالأصـوات العالیـة، وهــذا المكـان ربمــا یعكـس الواقــع 

المــادي والنفســي الــذي یحــیط بالشخصــیة، وهــذا مــا نلحظــه فــي قصــة "صــفارة العیــد"، 

النـاس فـي هـرج ومـرج، والأطفـال یقول القاص: "نحن في الیوم الأول مـن أیـام العیـد و 

یلعبـون فــي الشــارع وقــد أمســكوا بــألاعیبهم وارتــدوا ملابســهم الجدیــدة، وتســامروا وهــم 

  .)١(یضحكون ویقفزون"

  فالشارع هنا عكس الحالة النفسیة للأطفال من فرح وسرور بالعید.

مماســبق تــین أن العلاقــة بــین الشخصــیة والمكــان علاقــة تأثیریــة، فكمــا تــؤثر 

یة في المكـان فهـو الآخـر یـؤثر فیهـا بالضـرورة، وهـذا یـدل علـى مـدى الصـلة الشخص

ـــى فهـــم نفســـیة وشـــعور  ـــان، فهـــو یســـاعد عل ـــربط الشخصـــیة بالمك ـــي ت ـــة الت الوثیق

  الشخصیة.

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤٤قصة "صفارة العید" المجموعة في كتاب ومیض الروح: ص )١(



 

 ١٧٠٩ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

  خاتمة

بنــاء الشخصــیىة فــي المجموعــة القصصــیة "مــا تــراه وردت هــذه الدراســة فــي 

والذي كان له حضور قوي في  ،قدیةم) دراسة ن١٩٢١العیون" للكاتب محمد تیمور(ت

وبعد الاستعراض والتحلیل أسفرت الدراسة عـن جملـة مـن النتـائج  ،فن القصة القصیرة

  أجملها فیما یلي:

تلعـــب أنمـــاط الشخصـــیة دوراً فعـــالا فـــي مجـــرى الأحـــداث، فظهـــر تطـــور  - ١

الشخصیة النامیة بطریقة متسلسلة كما في قصتي (صفارة العید، ربي لمـن 

كما اتضح ثبات الشخصیة البسیطة وبقاءها جامدة كمـا  ،النعیم)خلقت هذا 

هي، وذلك في قصتي (في القطار، وحفلة طرب)، فكانـت الشخصـیة بمثابـة 

القلب النابض لهذه المجموعة القصصیة، فهـي التـي سـاعدت علـى تحریـك 

  الأحداث، وإعطائها حیویة ونشاط للاستمراریة .

بأبعـــاد مختلفـــة بـــین البعـــد  ظهـــور شخصـــیات هـــذه المجموعـــة القصصـــیة - ٢

الجســمي الــذي حــدد ملامحهــا الخارجیــة، وهــذا واضــح جلــي فــي المجموعــة 

القصصیة كلها وبخاصة في قصة حفلة طرب، والبعد الاجتماعي الـذي بـیَّن 

موقعها في المجتمع، كما فـي قصـص (صـفارة العیـد، ربـي لمـن خلقـت هـذا 

لـــذي أســـهم فـــي إبـــراز النعـــیم، كـــان طفـــلا فصـــار شـــابًا)، والبعـــد النفســـي ا

مكوناتها الداخلیة كما في قصص (في القطار، وبیت الكرم، وصفارة العید)، 

والبعد الفكري الذي بیَّن سلوك الشخصیة واتجاهها كما في قصـتي: (صـفارة 

العید، ربي لمن خلقت هذا النعـیم)، فیرسـم الكاتـب الشخصـیات رسـمًا دقیقًـا 

  في سهولة حركتهم.حتى إنك لتحس أنفاسهم، وتلمح الحیاة 

لا یمكــن عــزل الشخصــیة عــن العناصــر الســردیة الأخــرى؛ لأن كــل عنصــر  - ٣

منها له وظیفته الخاصة في العمل الأدبي، وخیـوط الشخصـیة موزعـة علـى 

كــل هــذه العناصــر مــن أحــداث وزمــان ومكــان، فــلا یمكــن أن یكتمــل دورهــا 



 

  ١٧١٠  
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فـي تشـكیل وتظهر أبعادها إلا عن طریق اجتماع هذه العناصر التي تتـدخل 

  العمل القصصي.

شارك الكاتب بذاته في هذه المجموعة القصصـیة، وأصـبح طرفًـا فـي بعـض  - ٤

قصصــها وتحــدث مــع شخصــیات هــذه القصــص كمــا حــدث فــي قصــة "فــي 

 القطار"، وهذا یسمى بالراوي العلیم أو السارد العلیم. 

الشخصیات في المجموعة القصصیة شخصیات حقیقیة استقاها الكاتب من  - ٥

 الذي یعیش فیه، فأحس المتلقي أنه یراها بعینه بل ویعیش معها .  الواقع

تنوع الشخصیات في المجموعة القصصیة بـین شخصـیات إیجابیـة كمـا فـي  - ٦

قصــة ربــي لمــن خلقــت هــذا النعــیم، فــرب الأســرة وزوجتــه مــن الشخصــیات 

"،  ٢٢"عطفة (ال...) منزل رقـمالإیجابیة، وشخصیات سلبیة كما في قصة 

صــة كلهــا شخصــیات ســلبیة تبعــث فــي الــنفس النفــور منهــا فشخصــیات الق

ومن تصرفاتها، وكما في قصة "كان طفـلا فصـار شـاب�ا"، فشخصـیة المربیـة 

ـــدین الإســـلامي والمجتمـــع  شخصـــیة ســـلبیة، وتصـــرفاتها لا تتوافـــق مـــع ال

 العربي.

ــرة واحــدة  - ٧ ــى فك ــالتركیز عل ــون" ب ــراه العی ــت المجموعــة القصصــیة "مــا ت عُنی

، وبـذا یكـون قــد تكتمـل هـذه الفكـرة إلا بـالتلاحم مـع الشخصـیاتمـوجزة ولـم 

 توافر لهذه المجموعة أهم خصائص القصة القصیرة وهي الوحدة والتكثیف. 

   



 

 ١٧١١ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

 التوصيات

  یجدر بي أن أشیر إلى بعض التوصیات التي توصلت إلیها أهمها:

  دراسة مقالات محمد تیمور. - ١

 دراسة محمد تیمور مسرحی�ا. - ٢

 ر في ضوء القراءة والتلقي.دراسة أدب تیمو  - ٣

وختامًا أحمد االله وأشكره على ما أنعم به عليَّ وأسأله التوفیق والسـداد، وأتمنـى 

 أن أكون وُفقتُ فیما قدمت، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت. 
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  ثبت المصادر والمراجع

  أولا: المصادر 

، -مصر  –مطبعة الاعتماد ومیض الروح: محمد تیمور، تقدیم محمود تیمور،  - ١

  م.١٩٢٢، ١ط

ا: المراجع
ً
  ثاني

ــف   - ١ ــاد وحســن محمــود، سلســلة الأل أركــان القصــة: فورســتر، ترجمــة كمــال عی

 م. ١٩٦٠، القاهرة، دار الكرنك،٣٠٦كتاب، عدد 

 م.٢٠٠٢، ١٥الأعلام للزركلي، دار العلم للملایین، ط  - ٢

ــان محمــد موســى حمــود - ٣ ــة الشــعر المعاصــر: حن ــاب الزمكانیــة وبنی ه، عــالم الكت

 م. ٢٠٠٦، ١الحدیث، الأردن، ط

الـزمن فــي الروایـة العربیــة: مهــا حسـن القصــراوي، المؤسسـة العربیــة للدراســات  - ٤

 م. ٢٠٠٤، ١والنشر، بیروت، لبنان، ط

القصــة الجزائریــة المعاصــرة: عبــد المالــك مرتــاض، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب،  - ٥

 م.١٩٩٠الجزائر، 

 م. ٢٠٠٣یة (رام االله): زكي العلیة، المرأة في الروایة الفلسطین - ٦

 م. ٢٠١٩المسرح النثري: محمد مندور، مؤسسة هنداوي،   - ٧

المصــطلح الســردي (معجــم مصــطلحات): جیرالــد بــرانس، ترجمــة عابــد خزنــدار،  - ٨

 م. ٢٠٠٣، ١المجلس الأعلى للثقافة، ط

 النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال، دار نهضة مصر القاهرة، د.ت. - ٩

لتحلیلي التطبیقي، د/ عدنان خالد عبد االله، دار الشؤون الثقافیة العامة، النقد ا -١٠

 م . ١٩٨٦، ١بغداد، ط

بناء الروایة: دراسات في الروایة المصریة، عبد الفتاح عثمان، مكتبة الشـباب،  -١١

 . ١٩٨٢القاهرة، 



 

 ١٧١٣ 

 

 دراسة نقدية م)١٩٢١بناء الشخصية في اموعة القصصية " ما تراه العيون" لمحمد تيمور (ت

بنیة السرد في القصـة القصـیرة سـلیمان فیـاض أنموذجـا: نبیـل حمـدي الشـاهد،  -١٢

  .م ٢٠١٦على للثقافة، د.ط، المجلس الأ

بنیة النص السردي مـن منظـور النقـد الأدبـي: حمیـد الحمـداني، المركـز العربـي  -١٣

 م.١٩٩١، ١للثقافة والنشر، بیروت، ط

 م.٢٠١٩تاریخ الأسرة التیموریة: أحمد تیمور باشا، مؤسسة هنداوي،  -١٤

، اتحـاد تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، شریبط أحمـد شـریبط -١٥

 م. ١٩٩٨الكتاب العرب، 

ـــة  -١٦ ـــة: شـــاكر النابلســـي، المؤسســـة العربی ـــة العربی ـــي الروای ـــان ف ـــات المك جمالی

 . ١٩٩٤، ١للدراسات والنشر، بیروت، ط

جمالیات المكان في قصص سعید حورانیـة: محبوبـة محمـدي محمـد، منشـورات  -١٧

 م. ٢٠١١الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 

روایــات حنــا مینــه، فــریال كمــال ســماحه، المؤسســة العربیــة رســم الشخصــیة فــي  -١٨

 م.١٩٩٩، ١للدراسات والنشر، بیروت، ط

شــعریة الخطــاب الســردي: محمــد عــزام، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، د.ط،  -١٩

 م.٢٠٠٥

 فجر القصة المصریة: یحي حقي، مطابع دار القلم بالقاهرة.  -٢٠

 . فن القصة"، رشاد رشدي، مكتبة الأنجلو المصریة -٢١

  فن القصة، محمد یوسف نجم، دار الثقافة، بیروت. -٢٢

 م.١٩٧٩ –بیروت  –فن كتابة القصة، حسین قباني، دار الجیل  -٢٣

 م.٢٠٠٢فن كتابة القصة، فؤاد قندیل، الهیئة العامة لقصور الثقافة،  -٢٤

في الروایة العربیـة الجدیـدة (دراسـة فـي آلیـات السـرد وقـراءات نصـیة): شـعبان  -٢٥

 م. ٢٠١٤، ١عبد الحكیم محمد، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،ط



 

  ١٧١٤  
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فـــي نظریـــة الروایـــة، بحـــث فـــي تقنیـــات الســـرد، د.عبـــد الملـــك مرتـــاض، عـــالم  -٢٦

 م.١٩٩٨المعرفة، 

ــن منظــور الأنصــاري، دار صــادر -٢٧ ــدین ب ــروت، طلســان العــرب: جمــال ال ، ٣، بی

 هـ. ١٤١٤

ــب  -٢٨ ــیم خــریس، دار الكت ــي نع ــا، عل ــي مهن ــد. أ. عل مشــاهیر الشــعراء والأدباءعب

 هـ.١٤١٠م= ١٩٩٠، ١العلمیة، ط

م: محمـد علـي جمـاز، دار ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتـى سـنة  -٢٩

 هـ.١٤٢٢م= ٢٠٠٣، ١بیروت، لبنان، ط الكتب العلمیة،

 ة، مكتبة المثنى، بیروت.معجم المؤلفین، عمر رضا كحال  -٣٠

معجم مصطلحات نقـد الروایـة: لطیـف زیتـوني، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بیـروت،  -٣١

 م.٢٠٠٢

 فهرس الرسائل الجامعية:

البنــاء الفنــي فــي قصــص خلیــل الســواحري القصــیرة: رســالة ماجســتیر للباحــث  -

 ناجح محمد نجیب، جامعة آل البیت، كلیة العلوم الإنسانیة قسم اللغـة العربیـة،

  م.٢٠٠٩

 


